الزلت 
۳ 
دە تان یر 
دی ازاون 
7 ی 
ستتنهة ۱۹۰۷ 


لعت امه والنشر 
بِيروت اه 


حقوق الطبع محنوظة 
الطبعة الأولى ۱۹۸۳ 
المكتبة الحديثة للطباعة والنشر - برروث 
محطة الزرعة شارع زيدان 
تلفون ۳۱۵۹۲۸ 


هه بيا 


سید مه 


بقلم الزرخ التعمق الثقة 
الاستاذ بوسف ابرهيم يزبك 


خي الكريم المفضال الشیخ حافظ ابي مصلح > 
رد 0 ووهیتا من لدنه حكمة وصلاحا . 


تكليفك اباي كتابة هذه القدمة . 


من الاعماق اشكر لك ثقتك معتذرا عن ابطائي 5 
فالاشفال التي حعلتني طائر آحواء وحواب آفاق 4 
طو ال الاشهر الاربعة الاخيرة » سحرمتني لانصراف 
الکامل لكتابة آلطلوب . وحرمتني مرافقة علوية 
2 التو حید 1 والعیش مع رموزه الئورانية وانا اطیسر 
في سماوانه ٠‏ فكان آني وضعت في الشرق بعض 
هذه « الدراسة » المتواضعة » ووضعت بعضها الاخر 
في الغرب ؛ 


وت فنا عندي تلق عی ان لا انون و وفيت 
الاشتهاء الاخر عسير جدا » ان لم اقل اه مت 
التحقیق في عصر بعدنا فيه عن شعشعاتية التقثف 
التوحيدي » ناهيك بو ضعي الخاص ۰۰۰ عنیت اثقفال 
باب الدعوة دوني ) . 

0 بان الذي اشتهيه کرم وجميل وحق . 
اللات مدهت ال الذي تسميه العامة 
بالدرزية » تسمية خطا من الواجب ان قبطل . 

للمناسبة اقول ۰ ان الموحدين عرفوا في الماضي 
باسم « الأعراف » ايضا » كما اطلق على الذین في 
حوران ووعرائها لقب « آل معروف 4 ۰ ثم كان مسن 
حظ. هذا اللقب الانساني » ومن حظ الوحدین » ان 
ذاع على اقلام الصحافیین وآلادباء لا لجمیع اهل 
الذهب في لمنان وسورية وفلسطين 14 فانتشر في 
العالم العربي مطاردا التسمية الخطأ (الدروز) ‏ ولیته 
استطاع وال فصار الموحدون سر فون سئي معروف 
ویعر فون بالدروز على السواء . 


هوّلاء .الاخوان مظلومون تت والار جح انهم الظاغو 
انفسهم ‏ فاکثر ابنائهم « الحهال آلذین لم يتسلموا 
دينهم » بعيدون عن مذهبهم في جوهره ومراميه » دهم 
مظلومون ابضا بان مواطنيهم بجهلون حقيقتهم 
ومظلومون بان العالم كله باستكناء فئة قليلة جندا 
لاسي ا رمام ااا 
الروحانية رائعة ‏ قلت :”ان الما كله لا يعرف 
شيشا من مسلك التوحيد » وان عرف فهي افتراءات 
اشاعها خصوم الفاطمية 4 من التعصمین ود 
الصدور :ولا سيما بعد الكثف © وبعد ثورة ارفا 
في القاهرة على الدعاة » وسفكها دماءهم ودماع 
اتباعهم في المسجد العتيق ( جامع عمرو ) في نكية 
السابع من شهر حزيرآن سه ۱۰۲۰ ۰ ۰ 
ارجح أن ازدیاد الغشب على اهل الذهب » بعدها » 
لم يكن سببه القول بان الدعاة يطلبون تأليه الخليفة 
الحاكم بامر الله بقدر اضطراب المترمتين والمتحجربن 
الذين وی دخول النهج الفلسفي على البحث عن 
SS‏ 


مهد الخليفة الحاكم بامر الله » وقبل الكشف . 
اخشی الترغل 4 فالابتماد ۰۰ وما سبيلي ألا ان 
اقول ما استطفت معر فته من هذهب التوحید © وعنه» 
بقدر ما سمحت لي ( الاستطامه » بمختلف ابوابها » 
وبقدر ما بسمح به بلد شرقي ب وان هو لبتآن سب 
لا تقر تربيته » ولا تخلفه » حرية الفکر كاملة » ولا سیما 
في شون الدین ۰۰ سبيلي ان ابوح يما وصلت اليه 
بعد مشاق متوقعة » وحتمية من هله المعرفة ۰ وقد 
حان لنا ان نمزق البرقع الذي اضطررنا الى التححب 
۳ في ايام الانحطاط والظلام ¢ وان نعلن رابا صر دحا 
مذهب بحترم حميع الادبان السماوية » ویامر 
بالفضائل المثلى » فتكشف عنه دون ان نمس تاو پله 
الباطني ؛ ما دامت الحساسية الدينية السطحية » 
: السطحية » هي المسيطره على جميع الشر قیین . 
هذا الراي الصر بح الذي اطالب بافلائه» 
ان برتفع صوتا جاهرا بالحقيقة والانصاف » وتمویب 
الاوهام » وان يخرج من فم ماروني - بل من ضمیره 
وقلبه لعله ستطيع مجو با علق في ذهن قومه 
من مزاعم غير صادقة 5 
لا اعرف ما بسطه هذا الكتاب في جرئه الاول 


بعئوان » اصل الدرود € ۰ وقد اعلمتنا انك صر قت 
عنه النظر « لما اعتوره من اخطاء تاريخية ر8 ويا 
من الصحة » . ( ص ۳۳ ۰ في الحاشية . ) فما هي 
تلك الاخطاء ۷ ومن ناقش فیها * ومتی عرضت على 
النقد ؟ ومن حكم علیها ؟ 
افلا تری با سيدي صحیحا ان تبقي کلام الولف 

كما هو » ثم تصوب اخطاءه و اغلاطه ؟ ( الا اذا كان کفرا 
ولا انسی اننا في آلشرق ) ! 
التعریف . وانت تعلم با حضرة الاستاذ ان من آلنادر 
ان نجد الیوم باحثا - وان موحدا قحا ب بقوص على 
درر المسلك ولا بتعثر في التنضيد © فکیف پو جيه 
دی سان ببير مؤلف هذا الكتاب الذي عنيت بتعر به » 
وآلرجل غريب الوجه واللسان » وآلفکر والروح © 
وكتابه صدر سنة ۱۷۱۳ ؟ 

واقول ایضا : ان كل تصويب ( لاي كلام جاء فيه 
خطا عن مذهب التوحيد ) نا نيه نفع ۶ وكل بحت ليف 
لنا منه نفع . ذلك لان باب الوصول آلی حقيقة المذهب 
لا برال موصدا . والساعي الى معر فة تلك الحقيقة 


المكتومة يشبه رجلا في غرفة مقفلة لا يرى من الدنیا 
الا ما بقع عليه نظره ضمن الجدران الاربعة . فاذا 
خرج الى الشرفة شاهد الارة في الشسارع ورای 
المنازل المجاورة . قاذا طلع الى السطح شاهد جبالا 
وشوارع ومنازل واناسا اکثر . فآذا حلق في طائرة 
وقع نظره على اودية وبحار ومدن وسهول حتى مد 
النظر » ولكنه لم يشاهد الا النزر القليل » ولم ير كل 
شيء ... فهنالك » وراء مرمی العين » بلدان وقارات 
بعيدة » وقصية عنه . وهيهات ان بقع نظره عليها ؛ 

فهل باستطاعتنا الزعم اننا نعرف المذهب معرفة 
كاملة ونحن لا ثبحث » ولا نصوب » ( و « لا نعلم » ) وائما 
نحن قابعون في غر فتنا آلضيقة المقفلة ضمن جدرانها 
المللمة 1 ٠‏ 

ان الكتاب الذي تحشمت عبء تعر يبه با سيدي 
الفاضل ب احسين الولی اليك ؛ ‏ ظسل طوال دهرين 
كاملين احد مراجع الاستخبار للفرنسيين » ولسواهم 
من الغربيين » الذين غازلتهم أماني الاستفادة من 
ممراتنا > وتجارتنا » وصناعتنا » منذ ذلك الزمان > 
وخصوصا في حملة نابوليون على الشرق » وفي فتنة 
السئنة الستين المشدؤومة التي كنا حمیعنا فیها 


حطب المحرقة لطامع الاتراك والفرنسيين والاتكليز. 
ولاحقاد المتزعمين ن الزمنیین والدنیین (۱) في هذه 
الدبار ٠‏ لم ا الكتاب الذ كور مرجع استخبسار 
للانتداب الفرنسي ؛ ولکن بدون جدوى .. ا 
خس در د لوا اله الابدي ؛ فلم استعطع 
العصرل ملیسه هي رض من جدي لي التفتیشن عله . 
Uu‏ الدروز ا ل لد 
بالحكم المعني » فصان شوقني الاطلاع عليه : ولكن 
هيهات ! 

ومن غرائب « حظ » هذا الكتاب ان قراءه 


| س نشم الاستاذ وسف يربك سنة 1599 كتابا 
بعنوان « ثورة وفتئة في لبنان » هو مخطوطة 
لانطون ظاهر العفيم ي » عثر عليها في احد بيوت 
کسروان وه موضوعة تلاخد العامية » تتضمن مسن 
الحقائق عن .اسباب « السمة الستین الشوومة » مالم 
بسن للغابات السيئة ان تخفیه 6 وعلق الاستاذ 


الوطني على کک تعليقات املاها عليه اخلاصه 


اعحبوا به في حين آن صاحبه ( أو بوجيه دي سان 
بپیر الذي قيل أنه صاحبه ) لم يعرف لينان 
وانما جمع معلومانه من مختلف 0 
التغني ببطولة الشمب الصغير الاريحي فاحتطب من 
E‏ وس سوت ی 
لس عقوت » علی ما روته اللوراة في قصة اسحق . 

وبعد : فلنحاول الولوج ؛ متحردین من جمیع 
الشیود ٠‏ 

لعتبر مسلك التو حيد 6 في حو هر ده وانطلاقبه 
الاول © محاولة عقلية لتفهم الابمان والحقائق الالهيفت 
والثقرب تدريجا من الله > و مشاهدنه ۳ 

من هذا النعلاق قيل : رأس الايمان والتفری 
رنه للدم 

ولعل امحوتب ۱۳/۳۱۵۳ العلامة الذي اختصر 
الحكمة الصرية ؛ والذي بنی هرم السقاره » فرفعه 
الصر بون الى ماف الالمة 4 كان اقدم » معلم 7 
رجح اليه لاء التو حيد 4 واعتبر وه الا عشار الاسمى 
شتی التقد سن ٠‏ 


۱۲ 


ضار علما لصاحه ۰ 

وف نع الکنب ان هر مس (( المثلت بالنسوه 
ر الحكمة والملك هو الذي امر بالدعوة الى دين ألله 
والقول بالتوحيد وعبادة الخالى 2 وتخليص النفوس 
من العذاب » والحض على الزهد في الدبيا والعمل 
بالعدل » الخ ۰۰ )) 

كي E‏ العو 6 ] 

.و العلماء الذبن بعئون اليو ازو اتات - فى 
اوروبا واميركا » هتبرون هرمن اول من بحث على 
الارضص فى معرفة الروح 4 وحاول تفهم غوامضها : 
و قد انشأ همؤلاء العلماء جمعية لهم في لوزان )۱ 
تضم البحائین الر وحيين من جميع أنجاع الارض 5 
اطلقوا عليها اسم ( اصدقاء هرمس 6 وهي تصدر كل 
سنة كتابين عنوانهما هرهس › تنشر فيهما دراسات 
ونصوصا روحانية » مع سجل عام بحتوي على احدث 
المطبوعات التي صدرت في مذا الو ضوع . 


1 - Les Amis d'Hermês LAUSANNE 


1۳ 


ی لاذه مسلك لا 0 نار ل 
شمارا لي ی 
نحن اللبئانيين » ان نعتز بهذا ! 

و نید هر مس جام حكماء کشر  .‏ فى اليوئان 
فا وت O‏ * تاثروا ا تاش و 
بها ‏ واعتبرهم الوحدون اولیاء مکرمین ؛ ومن ابرزهم 
۳ فیثافورس وافلاطون وارسطوطالیس » ومن 

المذهب التوحيدي ميتافيزيكيا : 

ندرك مرامیه بالر جوع الى مبدا « الانیثاف التتابع 1 
رنه اون الأسكندري الذي عاش في القسرن 
الثالث بعد السیح ( 3 در 
بفلسفته الى حد بعید دون ان بدروا (۱) فافلوطبن 
بذهب الى ان الحكمة ‏ وهي » هنا » غير بعيدة 
ابدا عن جوهر التوحید - واحدة في کل زمان ومکان: 
لا تتجزا ولا تختلف في الجوهر . ذلك لان الصدر 


اس بوحنا قمير : س ۱۲ و ۱.۵ 
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ر الله ) واحد ٠‏ والعقل الارفع ( اراده الإيداع ) 
واحد 3 والحقيقة واحده 6 وه حد ۵ الكشيف عسسن 
الحقيقة واحدة » والروح واحدة » والعفل اليشري 
في استيحائه من العقل الإرفع هو ايضا واحد يدرك 
الحقيقة مباشرة في الله . 

من نور العقل الارفع ابدعت الكائنات حميعا. 
و بهذا سلو ار ن العمل آلار نع هو چ الاولى او جود 
تنثق ۳۷-7 د اسان ۾ ومن الكلمة تنيش“شق 
النفوس الناطتة » ومن هذه اللفوس ششق التکو بسن 
ر مادة الوحود ) . 

«.الحمد لمن أبدعني من نورة » وايدي سروح 

قدسه » وخصني بعلمه » وفوض الي امره » واطلعني 
على مكئون سره 46 ۰ 

وكذلك استقی حکماء التوجيد من بعش مناهل 
مذهب العر فانية مصوأعاإوممG‏ ها الذي كان اتباعه 
و لون بانهم « اوتوا معرنة طبيعة الله و سفانه معر فد 
كاملة » متمالية » وهذا المذهب الفلسفسي الدشي 
استوحی من افلاطون اليوناني ( 4۲۷ - ۳۷ ۰۰۵ ) 
ومن افلوطین الاسكندري الذي اشرنا اليه . 


۱۵ 


من راي أفلوطين » مثلا مثلا : « ان كل شيء صدر من 
الاه الواحد بطريق الانبثاق المتنابع + وكل شيء اليه 
بعود بطريق آخر هو طريق الرجوع » ٠‏ 

والله الواحد هو كل الإشياء . وليسن هو 
احد تلك الاشيام ٠,‏ 

0 وتحديد الواحد حصر له : فليس هو احند 
الاشپاه التي تعبدر دة ».ولا يمكن وصفة يوضسف 
زج نيو لاود و جوم 6 و لا الحياة. 
تشکیله پشکل ما » نهر نرف کل تعریف ۰" 

« ليس هو بفکر 6 ولا ارادة » لان الفکر سستلزم 
شيئين : مفکر ( بكسر الکاف الشددة ) ومفکر فيه 
( بفتح الکاف ) ۰ والارادة تستدعي الحالة غير الحالة 
التي هي فیها ۰ وذلك أمر اثنيني والله واحد 3 ولا 
نعر ف سوی انه واحب الوجود » تسام الکمال © لا 
بحتاج لشيء خار جي ؛ بل بفيض خيرا ونتشر » 
فتتولد مه جميع آلکائنات التي تختلف كمالاتها 
بحسب قربها من ذلك ١افيض‏ الالي ؛ او بحسب 
بعدها عله . 

واول انتاج لهذا التوليد هو العقل « نوس » » 


اكل شيء بعد الواحد . 

« والنفس 7 تحتوي على العالم الحسي بالقوة . 
ومثها تصدر الوحودات ذات الاحسسام وهذا شو 
الانتفال من اللانهائي الى النهائي . فالله والحسم 
على طرفي درحات الكمال . ان الله واحد والجسم 
متعدد . بيد أن الجسم عليه الطابع الالهي لاله 
تشكل باشكال الله المنعكسة عليه . والکائئات ذات 
الم مركبة من مادة ومن صورة : الصورة 
نتضمن حقيقة الوحودات ¢ والاده هي الشيء الذي 
تكونت منه الاجسام » . 


العودة الى الله : 

هذا الانبثاق المتتابع ‏ حركة التسلسل ‏ تقابله 
حركة اخرى رجوعية : ففي كل شيء صدر مسن 
الواحد حيل قد کون مبهما او مدركا بذاته انه سود 
الى ذاك الواحد . وهذا الرجوع الى العندز الالمي 
بحصل عن معر فة » اذ أن لكل موجود كمالا . وبهاتين 
الح ر كتين الصدور والتكوص 2 الانيثاق والعودة ل 
بتجدد العالم الحسي على التوالي ٠‏ وبحركتي الطرد 
والعکس تصلر الاشاء من النقص الى الکمال ٠‏ قهي 


۷ 


من الله والى الله نعود ٠‏ ( فهمي : ص ۱۱۷ ومسا 
ليها ) . 

اما النفس الملبثئقة من العقل الارفع فتتجه هي 
ابضا نحوه دائما ( كما بتجه العقل الارفع الصادر 
من الله الى الله ) + » و في هلا قول اتلوطين 
ابضسا ٠‏ 

» تصور نقطة مركزية تحيط بها داثرة مضيكة » 
وهذه الدائسرة تطوقها دائرة اخرى مضيئة ايضسا 
ولكن نورها ماننبس من النور الاول ٠‏ وخارج هاتين 
الدائرتين دائرة ET‏ بعيدة علهها ٠‏ ولكلها لیست 
مضيئة نذانهسسا وانما نستئير بضوء أخسر ليس 
هلها )) + 

وقول افلوطين : « ان الكمال اصل الوجود + ذال 

موجود بمیل السی الكمال » فالغالم وجد للخير . 
شيشا فشیثا وفنا لسنة الترقسي هن الساتص 
الى التام » 

٠٠‏ غاية الحياة ان نسعى لتعود الى التمتسع 
بالمشاهدة الالهية بواسطة تطهير النفس . لذلك 
وحب ان تحرد ذاتها من الشهوات الىدئية والسل 


14 


الحسي بسمارسة الفضائل . وشول افلوطين ان 
هذه الفضائل اربع ۰ العفة والعدالة والشجاعة 
والحكمة . 

» اغمض عيني جسمك وافتح عي عبثي روحك » 
وبو بواسطة آلانخطاف الروحي تتحد اللفس بالله 
الو احد )) )1( ۰ 


ال ب نس 
تریح الفاسفة و 1 مصورها الى الان س 
E‏ مي ين 
La Philosophie de Plotin par Emile BREHIER‏ 
slbrairle philosophique . Jevrh PARIS‏ 

وهذا الكتاب مرجع نفيس » ولا سيما في فصوله 
ال 1 و0 و5 و۷ ۰ 

مذهب الدروز والتوحيد : تأليف عبدالله النحار 
Ee‏ دار المعارف تممر . 
نسیب مكارم ب دار ا ¢ يروت ۰ 


165 


or ولعسك‎ 


لعلي استطعت في هذه الخطرات السرسعة 
ان آرسم صورة » وان صغيرة » عن التقارب بسين 
مسلك التو حيد في انطلاقه الأول وجوهره » وین 
الفلسفة اليونانية ( الافلوطيئية منها بالتخصيص ) 
حتى اصل الى جواب صريح » صادق » برد علسى 
السؤال الاتي : 

وهل مذهب التوحيد دين ؟ 

فأجيب : نعم . نعم . نعم ! وهو »6 الى فلسفته 
وروحالياته » بمتاز بفضائل السالية سامية » ذات 
مسحة باطثيةء عقلية » تهدق الى الخير والمعروف . 
اهمها في نظر الوحدین : فخيلة العدق (« فهي الايمان 
وا كاملا )) » ومعها فضائل العفة » وطهمارة 
اللسان » والقناصة 4 وضيط النفس 4 والتر فسع 


عن الدثایا » الخ ٠6م‏ 
واذكر لك » هنا » رايا لصد بشي الكاهن العالم 
00 سمه 55 ب الاب ا 


۷۰ 


مذهب العر فائية » قال حفظه الله : 


ب ( الصالحون جميعا »ایا كان معتقدهم» يذهيون 
الى الله نعالى ۰ آن وحدة الغاية والوصول والالنقاء 
الاخير تشبه الهرم ۰ آن الانبئاق المتسلسل » فنسي 
العودة السی nt‏ 6 طرق عديدة وملوعة لسميبا 
اختلاف الامزحة والامكنة و الازمئة” و الثرب بيه الاجتمائية 
وما اليها + آذا وصل كل صاحب عفيدة ؛ الى نهاية مطافه 
( اخر حدود عفيدته ) صعدا , فلا بد له من ان يصل 
الى قمة الهرم حبث بلتفي الذیسن وصلوا اليها على 
طرقهم الخاصة اذ اكملوا صعودهم في تعمق E‏ 
.+۰ الاختلاف » آذن برجع الى تعدد الطرق ٠‏ [ها 
الغابة ( شش فواحدة موحدة ۰۰ » ٠‏ 


وبين مسلك التوحيد والاديان الاخری توافق في 
انجاهات واهداف كثيرة . لا مجال لبسطها فى 
هذه العجالة . ١‏ 


الشيعية © الاسلامية » وقول الدکتور سامي نسيب 


"5 


مکارم )1( في هذا الصدد : « ... استحاپ هصذا 
انه كان مسشطنا ابضا في الشرائع التسي تقدمت 
الاسلام ) + 


واستحابة معتقد التو حید للاسلام کاست 4 على 
الاخص ٠‏ في العهد الفاطمي . والخليفة الحاکم بامر 
الله رعاه ۰ واثبری لتوحیهه وتنظیمه داعیته الاعظم » 
حمزة » القائد الفذ الذي طور الانبثاق التسلسل كله 
تم اكمل التوضيح والتوجيه الداعية العبقري الشيخ 
بهاء الدين علي الطائي فى رسائله : وهو درکن بين وآضعي 
الفلسفة التوحيدية . 


(۱) « اضواء على مسلك التوحيد » ۰ ص ۸۱ » 
, هذا الکتاب انضا شول لنا الولف أن ۱ 
دفي ك2 لفو لا اسم 
« ذى امحت به » - ص 58 فلتقارن بكلمة « ذي 
معة » التي تشبر الى الامام الجليل قائم الزمان . 


۳۲ 


كان من الحق ان اذكر موضوع التقعص وهو 

من صلب العتقد » وموضوع التصوف + والعلاقة 

باخوان الصفاء 6 وما بشع ده الواضیع ار 
من اراء فلسفية بقف الفكر امامها 8 


ولكني الت » والمطلوب تقديم الكتاب لا 
شتراك في تاليفه ! 


عملك لكريم “في هدا امس ES‏ 


وقواك في اتباع سيرة العباقرة من آل ابي مصلح 
الا کرمین ۰ ورحاني أن شدر لد حون جهدك 1 


باریس تب الحدت بوسف أبرهيم يزبك 


۳۳ 


ايها الاخوان » 
ان ما نرمي اليه » من نشر هذا الكتاب » هو 
لایناء ر الالمام بصفحة من تاریسخ 
۳ بجهله الكثير منهم ومن آلوطنین الاخرین > 
راجین ان يكون لهم من دلگ فائدة » وان یکون هذا 
العمل دافعا لغيرنا من الاخوان » الى نقل كل ما 
يقال فینا بصدق واخلاص » قلا نبقى على هل بما 

يكتب عنا » ولا سيما في الخارج ٠‏ 

لقد کلفنا هذا العمل حهدا ومثابرة استفرقت 
الكثير من وقتنا » وخصوصاً ان احدنا الذي تولی 
الترجمة» كان یکثر من البحث والمراجعات» والتدقيق 
كي يخرج الكتاب مستوفیا الشروط ومؤديا الفائدة 
الني نرجوها لقومنا خاصة ولوطننا بصورة عامة » 
لان الفترة التي تناولها المؤلف بالبحث كانت صفحة 
مشرقة من تاريخ لبنان » يكني انها جمعت اللبنانیین 
» على هدف واحد هو تعزیز كيان لبئان ۰ وثقتنا 
بان القراء على مختلف مذاهبهم , » سيجئون فائندة 
جليلة » هونت علينا العمل ودفعتنا الى بذل المجهود في 
سبيل الغابة النيلة » آلني هي ابراز حفيقة التاريخ 
العنى لكريم > وذلك عن طريق مأ بقوله فيسه تانب 
لا بمكن أن : بنلسب اليه التغرض او الانحیاژ ٠‏ 
0 لسان الدروز لیسکت عن التحدت بافعالهسم 
واعلان مآثرهم » وان يكن لم يسكت يوما عن قول 
الحق ۰ وعسی أن يئال عملنا في نشر هذا الکتاب > 
الرضى (الإاستحسان لدى العموم » لان فائدنه 


E‏ الناشران 


۲۵ 


همد م4 لوف 


حين آليث على نفسي ان اتر القراء ببعض ض العلومات عن ثعب 

نهم الفرنسيين معرفته دون شلك ؛ كانت امنيتي ان ارضي رغبة 
رن واحقق‌امال المسؤولين . 

ووطن الدروز 4 الرائعم ف طيب مناخه » وخصب ارضه » 
وجودة محصولانه » وحكمة دولته ؛ يضع امام المرء ء صورة واضحة 
عله نعطي فكره وقلبه ابضا » منافع ثمینه ٠‏ 

والتفصيل الصادق عن مختلف حالات هذا الشعب 4 منك 
نشأته » وعن الشورات التي اوقد نارها » عمل مفيد يجب ملاحقته 
ay‏ برضي فضول القارىء ارضاء اما * 

وس الحمة ا از عمل کامل 5 الخطط 

وسأوضح فى الکتاب الاول على الاقل أصل الدروز () 
متحدةا عن بعض الثورات التي كان لها تأثير شديد فى ديل مقدار 
ثروانهم ۰ + اما فى الكتاب الثاني فسأحاول ان اين وه 
الحاضر » على ان اعالج فى الکتاب الثالث مختلف نواحي تجار تهم 


لسع یمیس سساو سه 


| مس صرفنا النظر عن الجزه الأول وعنوانه ١‏ اصل الدررز ) لما اعتوره من 
اخطاء ناريشية وما تضدئه من معاومات مفلوطة لا ستند الى اساس من الصحة + 


ب الدولة الدرزية 9©) 


كي اظهر اهمیتها بالنسبة لفرنسة (ا) * 
ويرجم الفضل » فى العناية بتاريخ الدروز » الى بعض 

العلماء المتعمقين فى اللغات الاجنبية الذين بحثوا ف المخطوطات 
اليونانية والعربية والسريانية فتوصلوا الى استکشاف الخیسط 
الاول الذي مکن من الالام كل التفاصيل عن هذا التاريخ ۰ 

وما كنت اربد قوله هو ان ناريخ الدروز كان مزیجا من 
آراء مختلفة لبعض الولفین الشهورین الذین كتبوا بلغتلا 
الفرنسية ۰ 

وبما از هذه الابحاث لم تكن كافية لابراز هذا الثارسخ 
والکشف عن حفيقته فقد اعتمدت ايضا على مذكرات قيسة 
وضعها ابن اخت بطربرك انطاكية (۲) الذي عاش فى بلاط الامير 
الدرزي + وئلك الابحاث » مع ابحاثي الخاصة » سهلت لي معرفة 
الشعب الدرزي الجدير باهتمامنا » 


بيحى ده سان بيير 


ا ب يتضح من هذه الجملة ان فرنسة كانت تنظر الى لبئان © منذ القديم > 
نظرة الطامع وتهتم بجميع المعلومات الدقيقة عنه وهن طبيعته ومزايا اهله كي نضع 
الخطط » على اساس هذه العلومات » لبسط سيطرتها عليه والاستفادة من موفعه . 

۲ ب البطريرك الذي يعنيه الؤلف هو البطريرك جرجس عميره الاروني الذي 
نولی منصبه سن ۱۱۳۲ 2 اما اسم ابن اخته فهو سركيس الجمري وهو صساحب 
اكرات » وكان من خر يجي المعهد آلاردني في روما ورسم كاهنا سئنسة م1186 ۰ 
وشغل منصب مطران دمشق ومطران لبرص , 


۳۸ 


تكسائر الشعب الدرزي وتوسعه 


كان لابد للشعب الدرزي » الذي نشأ على الحرب واستمر 
فى محاربة السلطان الصري الذي انفصل الدروز عن حكمه » من 
ان شكائر ولو مع كر الايام + 

وكان هذا اع اننا اما بالنشاط الزراعي في 
الول کي بوفر للفسه سبل المیش واما بستاردة مرن کل 
هاجموه شصد العزو والسلت +۰ 

وكان لظامه شعسا » فقد اختار قوادا للشرطة الداخلية ۾ 
وآخرين للحروب + وكان عدد الحنود يزداد بنسبة قکاثر الذكور 
فيه » وكان هم الاولاد الدروز » منذ نشائهم الاولى » ان مر نوا 
على الحروب »؛ ويتدربوا على استعمال السلاح ٠‏ 

واول عهد نعم فيه الدروز بالراحة كان ف ايام الحملة 
الصليبية فى آسية » حوالي اواخر الرن الحادي عشر ٠‏ ولکن 
سرعان ما سبب هو لاء الصليبيون لهم E‏ 
اشد الحروب وحشية » واكثرها سفكا للدم , 

.وبعد مضي قرن ييا جمل الصليبيون والکفا ر () الارض 
المقدسة مسرحا لحرو وبهم + واستمر الفريقان فى الحرب » حيث كان 
يحالف النصر هذا مرة ویمنی بالهزيمة ذاك مرة اخری » والعکس 
بالعکس » مدة من الزمن ٠‏ 


۳۹ 


واخيرا طردث القوات المصريةالصليبيين » فعادوا الى المرافىء 
التي اقلعوا منها مفعمين بالغبطة » اذ تيسر لهم الانضمام الى 
عيالهم » ولكلهم كانوا يندبون الكسار القوات المسيحية ٠‏ 

ته 

لم ,يكن الرضى يعم جميع الفرنسيين » وقد تقلنا من قبل 
عن لسان احد المؤرخين » ان فرقة كان شودها « الكونت ده 
درو » () كانت تقوم بدور الحامية للقوات الصليبية ۰ شم 
اضطرث الى الاعتصام بالجبال » هربا من العبودية » بعد ان 
طاردنها وحدات الاعداء الخفيفة ٠‏ 

وکان جبل عين جدي (۲) اول مکان لجا اليه هذا القاشد » 
اما بعامل الحكمة او بتأثير الضرورة الملحة + 

وهناك تحصن مج رحاله الشحعان 6 وئسکن من لعزسز 
قوائه » وهو الذي عرف » شدرته ومهارثه » كيف يفقد الاعراب 
۱ فى اخضاعه ٠‏ وانقضت سئوات عدة والفرنسیون الاقوياء » 
الثابثون فى موقفهم » پمنون الثفس بوصول نجدة صليبية ٠‏ ولکن 
طول الا نتظار قضى على امنيئهم البراقة هذه » فثرکوا مركزهم » 
وراحوا بتنقلون من 'ئلة الى تلة حثى وصلوا الى جبل لبان ٠‏ 
وعندما رأوا انفسهم جبر انا للدروز فكروا فى السعي محالفتهم > 
جعلهم پئوفعون قيام احترام متبادل بينهم وبين الشعب الدرزي 
١‏ - الكونث ١‏ دهدرو » هو قائد الفرقة الصليبية الني لجات الى جبال لبنان > 
نازلة في حمى الدروژ ؛ مها حمل بعص الفلسفين ,., على تسیا الدروژ .اليه .. 

۲ ب هذه النطقة كانت مشهورة في أيام سلیمان الحكيم بالكروم » وقد ورد 
ذكرها في التوراة « نشد الانشاد » 


١ 


الم ور () ۰ 
وسرعال ما اصبح الشعبان وکانهما شعب واحد » يعسزز 
تا لفه » الحقد الشدید على العدو المشئرك الذي تعاون الدروز 
والفرنسيون الطارئون على محاربته ٠‏ 
وقد مكن اواصر هذا التآلف » الود الصادق المتين والوحدة 
المتماسكة التي شأ عليها الدروز وتأصاث ف جميع القلوب ٠‏ 
والصداقة الصافية الي ربطت بين الدروز والفر نسببسن 
الذين نزلوا فى جوارهم » هي التي حمات » دون شك » بعض 
المؤرخين على الانخداع باصل الدروز الحقيقي فراحوا بصورونه 
كما تملي عليهم اوهامهم دون ان یکلفوا الفسهم عضساء البحث 
والتدقيق () ۰ 


وبكفي ما ننج عن هذا التحالف من النفع انه اوقم الرعب 
فى قلوب الأعراب فكفوا عن الغزوات وشن الغاراث التي تسبب 
المناوشات الدامية » وذلك بعد ان لقنهم جنود لبنان درسا قاسبا 
فى معارك عنيفة برهن فيها الدروز عن شجاعة وحنكة + 


١‏ ب أن الشعب الدرزي يندس حرمة الجوار ويبفل الانلس في اتحافظة على 
جاره ايا كان » وهناك ادلة كثيرة على ذلك 


۲ ل الدروژ انقى العرب دما , وقد حافللوا على تقاوة العرق بعدم اخثلاطهم 
بااشعوب الاخری عن طريق التزاوج » وهم المرب الاقحاح الذین يرجع نسبهم الى 
القائلل اليمنية « طي ولحم وجذام » ومعظم الاسر الدرزية في لبنان ما تزال تمرف 
انسابها وتسلسل تحدرها . فاسرة ابي مصلح مثلا » تلامي الى طي » وقد ورد بين 
اسماء افرادها اسم ( الشيخ دغفل ابي مصلح » 6 و اسم ۱ دفثل ) كان محصورا 
ی 0 ن المعروف أن هلالد اسماء يتتصر استعمالها على قبيلة مخصوصة 


۳۱ 


وبعد ان امست مساحات الغاور )١(‏ لا تسم لايواء شعب 
پزداد عدده مع کر الايام » افر هذا الشعب ان شخد مراکسسز 
جديدة ف السهول > ولا سا بعلا ان دح انتصاراته المتثالية 
على ذلك ٠‏ وكانت منطقة « درو » الواقعة على مقربة من نبع 
الاردن قرب جبل لينان ؛ اول بقعة سيطر عليها الدروز وشوا 
اقدامهم فیها ٠‏ 
واعتمادا على الحقوق التي حصل عليها حلفاؤهم فى الارض 
المقدسة » فكر الدروز ف التوسع بالنسية الى عددهم الذي 
بنکاثر وفوتهم التي نزداد + 
دای اساس هذه الحثوق ذاتها » توصل الصلیسون اتف 
نظام الحكومة الدرزية » فاقنموا الدروز بان النظام الفردي 
3 نظم الحكم» لانهم اي الصليبيين. آلفوه» اا 
كر ا لجيه ا فط 
« بوبون » () ٠‏ 
وقد جعل الحکم وراثبا » منذ ذلك الحين » بحيث لا بخرج 


۱ - ریما كان الالف يعني « بالفاور » الارض الجردية المليعة الئي كان 
الدروز يتخذونها مئازل لهم » لكثرة الحروب في الك الايام » ولا سيما ان سکان 
لبئان لم يكونوا يسكئون الفاور قي العهد الاخى , 

۲ ب يحاول الؤلف هنا إن بوهم القراء أن الفرورٌ اسسوا مع الفرنسيين دولة 
وإحدة » خضمت لقانون واحد » واتبعت ثللاما وأحدا , وهذا محض اخثلاق براد به 
التفريق بين الدروز واخوالهم الوطلين , فالعتند الدرزي يحول دون هذا الائتلاف 
الذي تخيله الكاتب , ثم آن الاباد الذي اشتهروا به يجعلهم يرقضون أن يثولى آمر 
الحكم عليهم رجل غريب . ولا سيما اله من العروف تاريخيا ان آلدروز اختیروا 
من قبل الخليفة العربي لصد هجمات الاجائب المثثابعة على لبثان » بقيادة امیرهم 
التلوخي , ومنل ذلك اوقت رسخت اقدامهم قي هلا البلد واسسوا دولتهم الي 
بلغت في مهد فخر الدين اوج مجدها , 


۳۲ 


العلاقات بين سلطان مصر والدروز 


اما سلطان مصر الذي ثقل عليه ان بری ف قاب امبراطوريته 
عدوا شديد المراس » تغلب ابدا على مجهوده » فقد عزم على 
تقدیم مقترحات الى الدروز لاقامة مسلم بینه وپينهم على اسانها * 
وارسل الم اارسل مالا مهم قبول داد وحمیته»عسی 
شرط أن يعترفوا بحکمه من جديد » ویدفعوا جزية كالجرية 
الممروضة على الاعراپ ٠‏ 
وقبل الدروز مقترحات السلطان » غير انهم اشترطوا ان رل 
لهم ملكية الارض التي استولواعلیها ؛ ويعترف لهم رسميا بذلك ٠‏ 
و بدا للدر وز ان حمابة سلطان قدير 4 تفسح لهم محال 
التنعم بايام سلم وهناء » ولكن الواقم كان غير ذلك 4 اذ سرعان 
مافقدت ممئلکا: من حديك الامن والهناء ٠‏ و کان الدروژ قد 
بدأوا شکرون (كذا) للشربعة المحمدية اشد الشکر 4 وذلك 
عندما اخذت قوة الفرلسيين 'نشائد وئتعا + وكان من « الفخر 
عندهم ان يدعوا المسيحية » ( كذا ) () وهذا يكفي لحمل 
۱ ب هراء بدرله مفزاه كل ذي بصيرة © فالدروز ما كانوا وما يتمذهبون يفير 
مذهبهم مهما اشتد الضغط » وسترى في ما بعد كيف يناقس الوّلف نفسه بنئفسه 
وهو يثبت ان الوطن الدرزي كان ينسع لجميع الدیانات » وگالت الوحدة فائمة 
بين السكان على امتن ما يكون من الاسس » ثم كيف ينظاهر الدروز بالسيحية وهم 
اصحاب البلاد واصحاب السلطة فيها والصليبيون طارئون ونزلاء الى وفت » وهل 
یملل أن بستچیر الچر بالستجر 1 ,. لقب كان عليه ان ينول بتعاونون والمسيحية 
لا يدعوئهسا ۽ 


۳۳ 


المسلمين على الجور عليهم ٠‏ 

والدروز اعداء حقودون » وكانوا لا يذكرون العسرب 
العداوة » بعد ان رقع السلمون ( كذا ) » قيمة الجزية » فجسز 
الدروز جيشا لمحاريتهم دون ان يعرضوا الامر على البلاط 

وكعادتهم جعلوا من المعركة مجزرة رهيبة » حيث احرزوا 
اتنصارا عظيما وغنموا غنائم كثيرة ٠‏ وعبثا حاول ملطان مصر ان 
شرض عليهم سلطته » وهم النتشون بخمرة اتتصار انهم الحديدة » 
الوائقون من كناية قواتهم وقدرتها على الثبات فى وجهه » فرفعوا 
علم الثورة عالیا » لايهابون حتی هذا السلطان الذي کانسوا 
خاضعين له ۰ 

لم تكن القوة الحربية متساوية » فححافل السلطان الحرارة 
التي تمکن من ارسالها الى المعركة كانت كافية لاخضاع الدروز 
دون عناء » 

ولا كان من الواجب ان تتعادل القوی فى مثل هذه الاحوال 
عاد الدروز الى اماكتهم الحصينة واتخذوا منها مراکز للدفاع 4 
وراحوا يمزقون جيش السلطان فرقة بعد فرقة ٠‏ 

وف تلك المناطق الوعرة رآینا الدروز من جديد بحافظون 
على قوتهم وشجاعتهم معتمدين على الحيل الحربية لدى کل 
حملة » وهكذا كانوا بخرجون ابدا بالاتتصالارات الباهرة ٠‏ 


۳4 


لیس سوى حفنة من الرجالاذا قبس بحيشه »ولکن‌روح الاستقلال 
التي تأصلت فى تفوس هذا الشعب » كانت عاملا جديدا للاضطراب 
والقلق مما افقد السلطان امله فى اخضاع الشعب الدوزي والسيطرة 
عليه + 

والحملة التى ارسلها السلطان العثمانی الى مقاطصات 
سلطا (۱) مصر » وقفت مشاريع الاخير المعدة لمقاومة العصاة » 
لانه كان فى حاجة الى جمع قواته لصد هجمات الاتراك » ولذلك 
مر القوات الثي جاعت تغزو جبل لبنان بالعود الى مراكزها ۰ 

و سرعان ما عاد الدروز » بعدقذ » ينتشرون ق السهل الخصب 

وهذا البلد الذي ستکنه شعب محارب شديد المراس ءیزداد 
عدده پاطراد ويساعده موقعه على توفير الهدوء والسلام لاهله » 
قد ساده السلام فعلا بعض الوقت » على الرغم من ان" الدروز 
اسثمروا » كعادتهم 6 سمدون الى الانتقام السريع اذا ما وقم 


علیهم اي اعتداء + 


ان پوفر لنفسه من الاحترام الا بقدر ما يزرع من الرعب فى قلوب 
الطامعين ۰ 


۱ - هو السلطان قانصو الغوري اللقب باللك الاشرف , انكسر الفودي في 
ممركة مرج دابق سئة ٠١١١‏ بعد ان تراس جيشا قادها من مصر » وقد سقط عن 
'فرسه ثم قطع راسه واخثفت جثثه بين الفئلى » بعد ان انقلب عليه اعوانه انفسهم 
وامراء ولاياته منضمين الى السلطان سليم العثماني مع الامير فخر الدين العني 
الأول » والامير جمال الدين التنوخي وعساف التركماني ومنصور الشهابي , 


و۳ 


فى نلك الاثناء كانت فلسطين قد سقطت تحت الحكم 
العثمائي + ورآی الائراك ان يختبروا قوتهم فى محاربة الدروز » 
یر ان حژلاءلم بفقدوا شیامن بأسهم »ولا من لاريم علي 
مقارعة العدو الجدید » مستغلین طبيعة ارضهم ابرع استغلال » 
مدافعين بكل قسوة وشاط وشات » حتی ارغموا اعداءهم على 
لحان مداق امبرو ا تا کنیا 

وعندئذ فكروا ف تحصن مداخل حدودهم »وجعلوا قصاری 
جهدهم ان يحققوا هذه الغاية » وقد كان ذلك مشروعا جريا 
اثار حفيظة البلاط العثمانى » وما كاد الخبر پتصل بالسلطان 

الثاني حتى عقد ان على اخضا » فسير اليهم سنة 
4 جيشا عرمرما اشتيك معهم فى معركة عنيفة لم نکن لتیجتها 
باحسن من نتيجة المعركة السابقة ٠‏ 

وذهب محهود الامبراطورية سدق 6 وخرج الدروز في 
النهاية منتصرين بعد ان خسر الاترال عددا ضخما من جنودهمم 
الذين فروا امام جنود لبئان » مما حمل الامبراطورية على صرف 
النظر عن مواصلة هذه الحرب ۰ 

ولكن الهادنة لم تكن طويلة الاجل » لان منتجات مقاطعة - 
الدروز الذين زايد عددهم بات لا تكفيهم لتوفير اسباب المقه 
فعادوا الى شن الغاراث على البلدان المعادية » ناشرين الرعب 4 
ظافرين بالغنائم مسببين الاضرار ٠‏ فثار الباب العالي من جديد » 


۳۹ 


وعزم على اخضاع الدروز او ابادئهم مهنا كلف الامر ٠‏ 

ولهذه الغاية » رانا ابرهیم باشا )( بتفدم سنة م168 » من 
القاهرة الى فلسطین على رأس جیش ضخم کامل العثاد ٠‏ فلم 
ق عندكذ سبيل لمقاومة تلك القوى المتحدة + فخضم الدروز 

الاسراطورية العثمائية » وابدوا فروض الطاعة ۰ ولكن 

الغرامة اللي فرضت عليهم كانت باهظة وفافت ما کانوا يترقبون ٠‏ 

فلقد كان عليهم ان يقدموا عرشا من الذهب الخالص يقدر 
سامئة الف دینار ذهسا ؛ بعث به ابرهيم باشا الى السلطان 
مراد (؟) فى قسطنطينية ٠‏ 

ونذ کر الر وابة ابضا 6 ان هناك هدايا تمینه ساقها هذا 
الفائد الى السلطان » علاوة على العرش ۰ 


١ب‏ ابرهيم باشا » هو اول وال من قبل السلطان العثماني ؛ على مصر , 

جام ابر اهم باشا من مصر الى لبنان » على راس جيش قوي ليرخم الدرول 
على دفع الاموال التي نهبها بعض اللصوص في جون مكار » من قافلة كانت تحمل مال 
الدولة السلطائية الى استانة , وكان هللا اللسوص فد دخلوا الشوف الذي يحكمه 
الام فرقماز » ونجوا دون أن يلقى الثبض عليهم , 

استسلم لابر'هيم باشا جميع الامرام ؛ ما عدا الامر فرقماز > فقد فأؤمه 
مناومة باسلة » دفاعا هن الكرامة » لكئه غلب على امره اخيرا فالتجا الى مفارة شئيف 
تيرون أرب نيحا , 

وتوفي سئة 1686 ثاركا لامراته الاميرة نسب النلوخية ولدین هما پوس 
وفخر الدين . 

دما ابر اهيم باشا اليه مقال الدروز » فتوجهوا الى عين صوفر لنابلنه » فقن 
بهم وفتل ملهم ما يزيد على خمسمالة رجل » ثم تابع طريقه الى استائة مع الامراه 
الذين استسلموا اليه فر ان السلطان عفا علهم جميعا , 

۲ ب مراد الرابع : سنا ۱۱۲۲ ب ۱۱۲۹ , لم ينجح في محاربة الفرس الا حين 
قاد الجپوش بئفسه , وقد استرجع بفداد سئة ۱۱۲۱ قدخلها كما دخل الاسکندر 
بابل لابسا فروة لمر , 


۳۷ 


من هنا » بمکننا ان ندرك الغنى الذي احرزه هذا الشعب 
لنعزل » الذي اثری دون ان يتعاطى اية تجارة » وذلك يدل على 
الدی الذي وصلت اليه الدولة ف حسن ادارتها والازدهار الشدید 
الذي حفقه الوطنون ف صناعاة 

ولعم ل ولف دونه من 
دافعي الجزية » ولكن هذا السلم لم يصرفهم عن مشروعاتمم 
التوسعية بل على السکس من ذلك »فقد شحمها وغذاها + وجاءت 
السياسة نعزز فکرتهم » فقد عرضوا على السلطان ان نظف‌وا 
المقاطعات من الاعراب الذين شلقونه ۰ 

و کات تلك الحجة المموغة » السبيل الذي توسعوا عن 
طريقه نحو السحر وكان امئلاك الشواطىء ء فى الحقيقة غاية 
ما يرمون اليه من وسعهم لانه الوسيلة الوحيدة التي تومن لهم 
النفذ الخارجي والتجارة ۰ 

وقد 'نحققت امانیهم بعد اتتصارهم على الاعراب » وئمکنئو! 
من ان يستولوا على ات التي لت تتقاسمها اسباط عازر 
وزبولون (۱) وثالي () فى اعالي.الجليل واسفله » وما وراء 
الاردن الأهول ۰ 


بدايية عهد فخسسر السسدین 


كان الدروز قد بلعوا حدا قصيا من القوة » عندما ورث 
١‏ ل زبولون » هو سادس آبنام يعقوب هن لينا , واليه برجع نسب احد اسباط 


اسرائيل , وبلاد زبولون هي ملطقة قي شمال فلسطين . 
؟ ل تفتالي : ابن يعقوب » اسس سبطا من اسباط بني اسرائيل أيضا 


۳۸ 


خر الدین منصب‌الامارة بعل موت الاميرمعن )0( ) الذي ۽ تمل الحكم 
قل سا ا بسئواث قليلة ۰ 

اعجبت كل الاقطار فی آسية واوروية بهذا الامسر الذي 

لقب « بالکییر » وكان اسمه شترن بالنصر والعظية + 

ولم يكن فخر الدين قد بلغ السابعة 4 () عندما نصب امیرا » 
ولكنه كان ذکیا » فطنا متمتعا بالحكمة والمقدرة الفائقة » فمكف 
على ااعلوم الاداربه ينمل من معینها » ويتثقف بسياسة | 
حتی نمکن ع فى سنوات قليلة من القبام پالاعمال المنوطة به » _ 

و کات المواهب التي منحته ایاها الطبيعة » تدفعه بخطی 
سريعة نحو الميدان السياسي الذي شفف به » وسرعان ما استطاع 
ان بحکم بنفسه > فأبدى مقدرة فائقة فى تسیر دفة الحكم فى 
و سعل هالة من العظمة والقوة + 

وكانت السياسة التي اتبعها اسلافه الامر اه 7 والمخططات 
الحكيمة التي ساروا عليها 4 ترضي طمو حه البعید ادى 4 
فاستلهمها وأتبع منهجها ٠‏ 

وكانث القدس الغابة التي اتحهت نحوها آماله » فاستر جاع 
مسو لحان هذه المملكة المنترع من اجذاده » كان هدفه الاساسي 4 


)١(‏ الججتعيعة إن فخر الدين ورث الامارة بعد موت ابيه فرقماز » لا بعد موت 
الامر مدن كما بردي الکاتب , 

(؟) جاء في تاريخ بليبل » و الشيخ شيبان الخازن انه بعد وفاة الامي فرقماز» 
كان الام فخر الدين طفلا ؛ فحمله احد مشايخ آل ابي مصلح من عين كسور الى 
احداعدقاته مشاب ال الخازن في قرية الباوئة » حيث تعهده بالتربية حتى شب » 
وصار فادرا على ادارة شون الامارة » قلصب امرا, ب اختلفت الروابات في سن 
الامر فخر الدين وفت تسلم الحكم > دلكن اصح ما قيل 6 انه كان ببلغ الثامنة 


رة 


۳۹ 


وشغله الشاغل + 

و کانت رغبته فى استعادة هذه المملكة سبب الحروب التي 
خاض غمارها » محرزا الانتصارات ببسالته التي استرعت الانتباه* 

كان فخر الدین يخفى مشاریعه التوسعية بالحجة ذانها التي 

تذرغ بها اسلافه » فقد جهز جيشا لقاومة الاعراب يقوده پنفسه > 
غير متوان عن محارية رجال العصاباث الذين کانوا بنهزمون اما مه 
فى كل غارة » مثراجعين الى حدود أرضهم بخسائر فادحه + 

لم يكن هناك من یجرثر ان يشكوه الى البلاط العثماني » 
بعد ان عرف أن الاثراك فى حاجة اليه بيهم شر عصابات الاعراب» 
فخر الدين بالئسبة الى البلاط العثمانى » المنقك الكبير ٠‏ 

لهده الاسباب أصبح فخر الدين حدمت رجال الدبوان 
السلطانی 4 متدحونه وسدون اعجابهم بمزاياه الفريدة ۰ 

وکان هذا كافيا لبلب حوله الاعداء الاقویاء الثاتین . فى 
والعظماء اتفسهم يفسدهي فى بعض الاحايين هذا الرض القتال آذا 
كير ناه 6 طامسا آسماءهم 6 فتألب عليه الباشواث بدافم 
الحسد وراحوا بدبرون له الوامرات بعامل من حقد لا مرف 
اللن » وقد بدأث دسائسهم ثمثل دورها الکیر » حين وجدوا 
السلطان يحترمه » قادر! انتصارائه » معثرقا له بالجميل + 
فموقع هذه الدینة» واهمية مرفأهاء جعلاه يدرك ضرورة الاسشلاء 


4 


عليها » والافادة التى بحصل عليها بافتتاحها » فضمها اليه متخذا 
منها مكانا لاقامته » ومركزا « لامبراطورنته 6+ 

وفى وقت قصير اعيد بناء بروت ف شكل جمیل ؛ وآهلت 
بالسكان » واتسعت شهرتها » وييروت هذه » وان لم تكن دوما 
مركز حكومات فخر الدين » فقد كانت على الاقل « مخزن » 
ثروته وهيكل تعمأه ٠‏ 
العناء الى انشأها بذوقه ورعاته وعناته » كانت تعلن عن عظمئته 
وجلاله وبعد نظره ٠‏ 


اما « صيدون » القديمة » الملقبة الیوم بصيداء ١‏ فقد 
برزث لخر الدين موضوعا خر أهلا للبحث والنظر » فاستولی 
عليها وراح پرفم اسوارها » وببني قصورها » ويتعهدها بالتجميل 
البديع » ویمید انشاءها على شکل اخاذ ٠‏ 

ثم انه شید فيها مبنی مرتبا » ملفا من متني غرفة للتتجار 
المسيحيين » وبنى مخازن من جميع الانواع المي + جي 
ستحلت اليه تحارة اوروبة » وستهوي تحارها ٠‏ وقد نحصت 
مساعيه فى ذلك كل النجح اذ سرعان ما هرع الثاربة والیو نانیون 
والبهود » زرافات ووحدانا » وهم العالون بحودة منطقة صيداء + 

ولکن الذي ساعد کثیرا علق ابق الاجانب للتجارة مم 
الدروز » هي حكمة فخر الدين السباسية الى سمحت بحربة 


54١ 


المعتقد ف جميع اتحاء دو لله + ) 

جرت هذه الاعمال جميعها دون ان تمر فى ذهن السلطان ابة 
شبهة » لان فخر الدين عرف بذكائه ويقظته كيف شجاوب 
الديوان فى الباب العالى » محطما بذلك كل الدسائس والمؤامرات 
الثى كان بدبرها اعداوّه ۰ 

" ان وشابات الباشواث الدئيئة » كانت لا تصل الى العرش » 

بعد ان اخذ الامیر يزيد قيمة الحزية » كلما ازداد توسعه ٠‏ 

كانت نلك السياسة ذاث وحهين ؛ كلاهما رائم + الاول هو 
اعطاء ؛ السلطان الشاني الدلیل الواضح على ا ا ۱ 


0 فخر الک رات ول دون مقاومه البلاط ۷ 
ما دام هذا التوسم الذي بحرزه الامير یمن للبلاط الشماني 
ضريبة تفوق اية ضريبة يقدمها اشد ولاة السلطان المقريين 

و مد هذه الاعمال الناححة 0 اذاق الامير فخر الدين شعبه 
حلاوة السا م لسنوات ر مثثالية + 

كان ۷ الا میر 1۳ آهتماما شديداء بالامور الداخلية 0 
والمنصرف الى نحسين احوال حکومته » بدرك ان الدول أخذ من 
التجارة اقصی قوتها 6 ومن الفن کل روثقه وجلاله ٠‏ 

و لافنناعه دی ان الحقبقه 4 تفج" التحارة حمابة فائقة » وقام 
بکل الغدمات التي تجذب الاجالب الى مرافثه ء 

وكانثٌ الحمابة ذانها ممنوحة ؛ للفنون ٠‏ فالثقة بالْکافاه‌الاکیدة 


(۱) هنا يكذب الكاتب نفسه » فيعترف بان الدروژ ب على عکس ما فالهسابقا ب 
سمحوا بحربة المعتقد » فلم یفرقوا بين الاذبان » ولا مالوا الى فثة دون اخرى + 
بل حتقوا الوحدة الوطنية التي تعتبر اساس كل دولة نسعی الى لوطيد استثلالها , 


4۲ 


على التطور » لم تشسجم فقط الصناعة فى حضن دولته » ولکننا رآينا 
ارباب‌الفن الهرة من ع البلادالاجنسة» بهرعون أليه وتتسابقون الى 
المیش فى كنف وعايته وحرصه على تقدم القن 7 

والفرنسيون كانوا اول من ملأت اشرعتهم مرافيء فخرالدين» 
وکانوا أحب 0 شاك رست" ی 
0 

وف وقت قصير » وجد الدروز انفسهم تعاملون بالتجارة 
مع كل الاوطان الاوروبية وقد قام فخر الدین بزیارات عدة الى 

كاد ل هد سر ماق و من ارداب الفن 
زمادة فى عنامة الدولة » ورغئة فى نشر الرخاء فى ارضه والالمة 
سن مختلف افراد شعبه ٠‏ 

والضرائب التي یجبیها كانت باهظة » ولكنها تختلف حسب 
اهمة الا: او 
ادر لسر ازج ااه ل وام 
من طريقة قوزيم الضرائب » وعدم عدالتها ٠‏ وغش الجبابة 
وقساوتها » بولدان كره العمل والكسل » واماتة الاعمال المثمرة + 

كان فخر الدين يجبي من الضرائب نحو مليوئين » ولايدفم 
للسلطان منها سوى aT‏ 


4 الدولة الدرزية (6) 


كان لفخر الدين سجل خاص بجمیع رجاله » يسجل فيه 
اسماءهم واعمارهم » وجداراتهم ومواهبهم البارزة » وذلك كي 
پتسنی له ان بمطي كلا ما يستحق » دون ال يكون نصيب الواحد 
اكثر من نصيب الآخر » بالنسبة لمقدرته وكفايته ٠‏ 

وكان لديه سحل آخر احصيث فيه مختلف الاشحار المثمرة 
فى مملكته ؛ فكان يعرف عدد الدوالى » واشجار التوث » حيث 
كانت تقدر غلة كل منها بمد واحد ه٠‏ 

وكان يعرف ايضا عدد الثيران » والابقار » والمعزى » والغنم 
التي کات تعطي نتاجا ضخما ٠‏ 

- وقد وضع لنفسه قانونا يسير عليه وكان ينفذه يدقة » فقد 

عين فى كل بومساعة خاصة يعمد فیهاالی ثدقيق الحساباث ومراجمة 
الاعمال المخثلفة ٠‏ وکانت هذه الاعمال لسجلل خطيا و تحفظ 
للرجوع اليها عندما لدعو الحاجة + 

كان فخر الدين نير الشكر » مشغوفا بالعلوم ٠‏ فقد عكف على 
دراسة اللاهون ٠‏ وشعلثه الكيمياء » كما اهتم بمعرفة العقاقير + 
ولم بنس ابضا الفن فقد دعا اليه رساما فرئسيا » وضع له ما يزيد 
على ++ ١6‏ صورة مختافة للطبيعة ٠‏ 

وهذه الرغبات المختلفة الي شغف بها » لم تصرفه عن المهام 
الاساسية للحكم » فقد كان بطم على كل الامور التي تحدث فى 
أرضه + وتنتهي اليه احكام الجيش » والشرطة وصيائة القانون » 


<4 


لكنه لم يكن يتدخل فى القضايا التي تتعلق بالديانة السيحيةء 
احتراما للكنيسة الرومانية مفوضا امر تلك القضايا باكملها الى 
البطر يرك المأروني ۰ 

كانت لوحة قلبه صافية ؛ باهرة الوصف » اذا نظرنا الى 
امانته لاصدقائه» ومعاملته الحسنة لهم لکنه» كذلك » كان من المهل 
عليه جدا » ان بلحاً الى مختلف الاسالیب ساعة شفی التخلص 
من اعدائه ۰ 

ونحن لا ندعي أن هذه الصفة » أي صفة الانتقام السريع 
هي الي فت لقب < ایب »راب ولكن هنا وا 
سياسية استطاع ان ن يتحكم بها » ويسيرها حسب مشيئته » أكسبته 
فى الحقيقة هذا اللقب ۰ 

وكان الأمير الكبير » لا يتورع عن التظاهر علنا بالصداقة 
لاعدائه الذين يكتمون فى تفوسهم عداوتهى له» ويستدرجهم بحجة 
الصذاقة » ليغمد ف صدورهم الخنجر اذا رأى انهم ستحتون 
لا 


عداء اي الى پاک ل ر عله وسار ا ب 

ومقتل امير بعلبك على بده يكفي للدلالة على وصف انتقامه» 
تفت ا ا 

كان امير بعليك 4 تركيا » عزيزا على شعبه ؛ محبوبا من الامراء 
والباشوات المجاورين » جدیرا بمودتهم لأ يتمتع به‌من نفس كبيرة » 
ولكنه كان العدو السري لفخر الدين » فکتم هذا حقده وعداءه » 
واظهر له الصداقة » معلنا له ذات مرة » انه عزم على ان يطلب من 
السلطان قلعة الفرنجة » وهي ۽ اکبر قلعة شيدها « کودفروا دو 


¢ 


بويون » فى سورية ٠‏ فراهن امير بعلبك فى حفل من الناس » بقطع 
رأسه اذا استطاع الامير فخر الدين ان بحقق هذا الامل ٠‏ 
م هذا الحواب فى مخيلة امير الدروز » فرشا احد اعضاء 

مجلس السلطان بان الف قرش وتسكن عن هذه الطريق » 
بالاضافة الى دفع ات »ان بحصل على القلعة الذ کورةه 

ا من القسطنطيئية » بلغ فخر الدين 
ا ل ل له 
ودعا الام فخر الدين على الاش » امي بعليك6 الى وليمة فخمة 
جمع فبها کثیرا من الامراء والاعيان » وقبل ان ترفع الاشدف » 
وبيئما كان الدعوون ما بژالون جالسين على السحاد » وجسه 
فخر الدين كلامه الى أمير بعلبك قائلا: «لقد اخبرتث»من‌قبل»اتتي 
ساملك قلعة الفرنجة » فكان جواب أمير بعلبك » انه لم يكن 
يتوقم هذا التوفيق OL‏ لا ال ل 
باحيئه » وقطم رأسه» قائلا له : 

« تذكر قولك | ۰۰ ألم تعد بتسليبي رأسك اذا لکت 
القلعة ؟ عه اذ ای ال 


TTT 
+ المناطق التى كانت تحت سيطرة الامیر المقثول‎ 

نلك حادثة مؤسفة بلا شك » وربما كان لها اثر ازري بمزایا 
كثيرة» مما كان شبز به فخر الدین » غير انها حادثة تستحق‌اله شسجیل» 
اذا اراد امرخ ان بعطي القارىء لوحات صادقة » ويكون اميئا 
ف السرد ۰ 


۱ ساي اخد رجال البلا الفثماني , 


1 


قوة فخر الدين تزداد سياسيا ومادیسا 


و اخذن قوة فخر الدين تزداد بوما بعد يوم » وعم الرخاء 
بين الشعب نحت ظل الطمائینة » دون ان تخلق بطالة او كمسلا » 
لان الحكومة تفادت ذلك بمدلها وحسن تدیرها ٠‏ ولقد حدث 
العكس تماما فاثارت السعة الهمة » ودعت الى العمل والاهتسام 
بالصناعة » وزراعة الكرمة و الاشحار المثمرة » والقطن » واعطت 
كلها نتامج باهرة حتى ان الجبال الجرداء والارض البور جهدت 
فى شقها السكة وعمل فيها المحراث ٠‏ 

كثر الزرع فى كل مكان » واعطى من النتاگج ما كان فوق 
المؤمل + مما اسعد السكان ودفعهم الى العمل النتج بجهد و نثاط» 
وكانت الراعي الخصبة تزید فى تکاثر المواشي ء فعم الرخاء » 
وائثشرث النعمة وسعة اليد فى كل ميدان » والتعشت التجارة 
وراجت رواجا شديدا » فآمنث للبلد كل ما کان بنقصه منحاجات»٠‏ 


وهذا الرخاء النتشر بسرعة ء لم يثقل كاهل الشعب » بل 
اصبح للناس اكبر عامل للتشجیع على الانتاج ٠‏ 

وف ظل هذا الحكم السعيد » تطور المجتمع » وازداد عدد 
افر اده سرعة » وتعددن بواعث النشاط واسيابه » بعد ان زالت 
من تفوس السکان مخاوف الفاقة والحرمان ۰ 

لهذه الاسباب » کثرت موجات الوافدین الى البلاد مسن 
الاجاب » مما وفر مزيدا من النفع ۰ وهرع عدد كبير جدا مسن 
الاسر المسيحية » لاجئة الى « امبرطورية » امير الدروز » هاربة 


يف 


من اضطهاد الاتراك وتصنهم ٠‏ 

وبعد سئوات قليلة » بلغت « الدولة الدرزية » درجة من 
القوة رفيعة جدا ٠‏ 

هکذا کات حال الشعب سنة +151 ء غير ان الاعراب اخذوا 

يفسدون فى تلك الابام الحلوة سلمها وأمائها » بعد أن اغرتهم 
رو اث الدروز » وادخلت فى لفوسهم التي فلجأوا الستتین 
اللصوصية » وقطم الطرق » لکن هذه التعدیات زادث فى تمحید 
فخر الدین وثعظیمه » بعد أن قضی على اولئك الاعراب ف قتال 
عنیف » مزق صفوفهم وشتت شملهم » فجاژوه اخیرا پئوسلون 
اليه » فى ذل وانکسار » ان یمفو عنهم ويقبل صداقتهم ومحالفتهم» 

بدت الفرصة لفخر الدين مؤائية كي يحقق اماله وبنجز 
مشروعاته بعد الاتصارات الحديدة التى جعلت اسمه سمث 
الرعب كما يحمل على الاحترام ٠‏ وكان الامير محبوبا من شعبه 
الذي اصیح ف مأمن من هجبات الاعراب بفظ تدابير فخر الدین* 

وقد استولی على جمیع القلاع التي رأى ف الاستبلاء ء عليها 
ضرورة » فافتئح خمس عشرة قلعة ؛ منها قلعة عجلون » وقلعة 
نبحا » وقلعه‌الشقیف » وکات هذه القلاع تعثیر من اقوى الاماكن 
الحم ل ل اا عورا عر ل لس ار 

فيها الم كما عززها بالحرس »ء لانه كان ينوي ان ولف من 
البلدان التي اخضمها جمهورية القصد منها فى الحقيقة تهدیسم 
الامبراطورية العثمائية ۰ 

ولكي يتم له كل ما يصبو اليه دون عرقلة ولا عقبات » 
اوهم الباب العالي بلباقة الذكي ونباهة الحريص » اله لا ينوي من 


1۸ 


وراء لو سعه و تقو به بلده الا المحافظة على الا میراطورنة وحمانها 
من هحمات العصایات المتكررة ٠‏ 


توسع فخر الدين يثير مخاوف الباشاوات 


ل ا ا ل 
وسیطرته على مناطتهم » وتوالت على الباب العالي شکاباتمم » 
بعد ان ادر کوا ان فخر الدین پرمي » بفتوحانه » الى الاستثثار 
E‏ تمزیق قواهم ٠‏ 
طريق اصدقائه المقربين الى السلطان الحنماني این عرفو كي 
يقنعون السلطان بحجة فخر الدين » ویّمن بالاسباب التي بتذرع 
الامیر اللبناني بها » وهکذا اخیق أعداء أمير د 
nS‏ العام لوا e‏ 
للامبراطورية العثمانية » الذرين كان پژیدهم وبساعدهم باشا دمثق 
وباشا طرابلس ۰ وسرعان ما اجتمعت جیوش هو لاء 0 
جمیعا للعمل » بعزيمة ماضية » على استعادة البلدان التي اغتصبها 
فخر الدین ٠‏ 

وادرك فخر الدين يانم » وعلم باستعداداتهم وخططهم 2 
ولکنه لي يقلق بل بقي ثابت الاعصاب » وفيما كال خصوم له 
ستعدون لفاجاته فى قلاعه » اذا به بباغتهم بغزوات وهحسات 
ليس القصد منها اثارة حرب منظمة معهم » بل تمزبق صفوفهم 
وهم كأنهم فى حفلة عرض ٠‏ 


15 


وكان القواد المتحالفون يبتلون بالهزيمة فكل لقاء مسح 
قوات الامير الدرزي الذي كان يطاردهم ویشتت جحافامم 
وهم ممعنون ف الفرار * 

والذي اسعفه على قهر خصومه الثروة التي نعم هم 
والعبقرية الحربية المتحلية فيه + 

وازداد اعداؤه المثلوبون على امرهم حقدا عله تا 8 
على الرغم من اتكسارهم ومن الاهانة اللاحقة ؛ 

وقد جمعث المصيية بن هؤلاء وألفت بين نفو سهم الممتلاة 
بالمهانة » ولذلك ترى اصحابها يستسيغون جميع السبل » علسى 
حقاراتها اذا كانت تحمل اليهم الامل فى ارواء الحقد ۰ 

حاول الا مر اء والبائوات الفوز عن طريق التخدير والارهاب» 
فلم شلحوا ٬فلجأوا‏ الى النميمة التي خيل اليهم انها تساعدهم على 
هدم عدوهم المشترك ۰ 

» هذه الخطة فى البلاط موجه من الذعر‎ e 
هائلة » لا لفقته عن سيرة فخر الدين الذي جعلته الدعوة الكاذية‎ 
بعين الاتراك مخزيا » ممقوتا » واشاع بعضهم فى كل مكان ان امير‎ 
الدروز يدعو الى الثورة لحماية المسبحيين بشكل علني » خارقا‎ 
١ ۰ بحرآة » معتقد النبى محمد‎ 

ووصلت الاشاعة سرعة الى السلطان احمد () » الذي 
اشتدت ثورته » وغلى الغضب فى نفسه » فاعد العدة للانتقام ٠‏ 

.ولكن اصدفاء فخر الدين استطاعوا أن هدوا هذه العاصفة وان 
يصلحوا الامر » مکذیین الاشاعات + 


3 ب هو السلطان احمد الاول ۱۹,۲ ب ۱۱۱۷ في عهده غرت الئمسا اسم الجزية 
یاس هدية , واستعاد آلفرس تبریژ وروان وشردان بتقدمة ۰ حمل حرير ۰ 
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واق:: السلطان ء بناء لاقوالهم » بان هذه الدعوة كاذبة » 

ولا ترتکز على اساس ؛ وان الحسد وحده هو الذي اثارما > 
ونشرها » وان قوة فش الجن ما هي الا دعامة للامبرالطورييية 
العثمانية » ما دام خاضعا لها » ويدفع الجزية پاکملها دون نقصان ۰ 
واستیقن‌الباب العالي ی ی تا 
بخون » وانه السند الوحید للتا< 

ون العو لست ا الشاکین » فناموا على 
جراحهم » بعد ان ايقنوا انهم لا يتمتعون بحكمة فخر الدين » ولا 
بالشجاعة الكافية للقيام ببثل مهامه ٠‏ 

وهدوء العاصفة التي اثارها الاعداء ضد فخر الدين » كانت 
له تتائج طيبة 5 لو اكتفى خر الدين بملكية لمقاطعات التي استولى 
لها راهتم با دون ا فى اتوسم لاقامة دولة قوب 

لقد كان بامکانه ان كون آسعد من ملکوا وحکموا» وهو 
العزيز علی‌شعبه »القوي شروانه » البار برجاله انیم بعدد جحافله 
المدرية » المخيف لحيرانه » الاثير لدى السلطان +۰ كان بامكانه» 
بفضل كل ذلك وباحترام اعدائه له » ان بجعل السعادة تغسسر 
امارته » وتغلف قلبه الى وقت طوول » ولكن طموحه ابی عليه آن 
قف عند حد وفتح امامه افاقا واسعة من الامال والاماني ٠‏ 

و کان لاقدس بريق مغر جذبه اليه » فلم بستطع صبرا عن 
الوصول البها وافتتاحها ليكون سيدها الاوحد » فحالف الفرس » 
ممئيا النفس بان یصبح السیطر على بلاد ما بين التهرین * 

الي ااا ی ی 
بدعوها تفلت من ایدیهم » فاتفقوا جمیعا » بدفعهم الالم المقهور 
الوتور » على اف لوا وفدا من الزعباء يحمل الشسکوی الى 


۱ 


السلطان ٠‏ وتولى باشا دمشق انصال الوفد اليه ٠‏ 

وهناك ‏ ق البلاط العثمانى » لیس من شىء لابمكن بیعه » 
فالمال هو الوسيلة الفضلى التى تجعل الانسان صديقا للسلطان 

ان الصدر الاعظم ء الذي كان فخر الدين يعده من اصدقائه» 
ویعتمد عليه فی‌اعماله وثروته ءلم يكن راضيا عن‌الهداپا والرشوات 
التي كان امير لبنان يزجيها اليه » فقلب له ظهر الجن ٠‏ ولیس من 
الغرابة فى شىء ان بخون الصدر صديقا ليس راضيا عنه » بعد 
ان نكث من قبل بعهد السلطان وخانه خيانة تکراء ٠‏ 

وترأس الصدر الاعظم المؤامرة التي كان هدفها امير الدروز» 
وعبثا حاول اصدقاء فخر الدين المخلصون أن روه دی 
السلطان » فمركز الصدر الاعظم » وثفوذه فى البلاط جعلا الدفاع 
باطلا » فكان النصر حليف الحزب المعادي ٠‏ 


السلطان التركي ينقم على فخر الدیسن 


وثارث ف صدر السلطان غضية لاتقل عن غضبة المنآ مرين٠»‏ 
تلك الغضبة التي جمعت کلمتهم » والفت منهم حلفا حقودا 
امير الدروز الذى لفه الاعداء برداء الخبانة » وجعلوا منه الخطر 
الجاثم على صدر الامبر اطورية + 

وجاءت الاحوال تساعد على ذلك 6 بعد أن مزقت الحروب 
الامبراطورية » فارتفعت اصوات التذمر من المقاطعات النائية » 


بف 


مكو وة الوه کی با قفا ورت :> 

وجد السلطان نفسه فى مشكلة تتطلب عونا وسندا » فزاد 
فى نيقظله ونقمته وجهز ستين سفينة حربية » وعددا ممالا مسن 
البواخر لمهاجمة الامير فخر الدين من البحر » بعد ان تولئ باشا 
دمشق قيادة ثلاثين الف مقائل ليهاجم امير الدروز من البر + 

وثناهت الى مسمع الامیر اجراءات الامبراطوربة العثمائية 7 
فعمل فى جد وروية لاختيار مسلك حكيم يسلكه » ودرس قدرة 
قواته ومداها » مقارئا بينها وین قوات الاعداء الستمیتین فى 
الحرب ضده والذين بغون شخصه اکثر مما يطمعو زف ممثلکانه» 

كان يعلم ان خسرانه معركة واحدة » بل حتى انتصاره ف 
معارك عدة » امر بحطمه ويقف به عن اتمام مشاريعه ٠‏ 

وعالج الامر بحكمة » فرأى ان لیس له حلفاء اشداء #اقوباء» 
محصئون » يعتمد عليهم » وانه من المجازقة ان يقدم على الحرب » 
لان انهزامه يمكن ان يقوضه وسيده » اذا تصلب الاعداء فى القتال» 
وركبهى العناد » فى متابعة حرب طويلة الامد ه 

وبعد ان درس هذه الامور مليا » رأى ان شابل تلك الحال » 
بالتغيب عن دولته بعد ان شعر بعضية السلطان الثانه التسى 
لا تقهر » فتنزل عن الحکم لابنه الأكبر » ثم جهز ثلاث سفن ركب 
احداها مع اربع من نساء اسرته () » وعشرة من اولاده » وستین 
خادما من خدمه » حاملا اربعة عشر الف ليرة من الذهب ٠‏ 


۱ ب لم تبحر مع الامير فخر الدين سوى امراته خاصكية الظافري , وهدا يثبت 
ان فخر الدین لم يجمع قي زواج واحد اكثر من امراة . ولو عرف حيئقاك تعدد 
الزوجات لكان اصطحب معه اكثر من زوج واحدة . وكان برققنه سنشاره الحاج 
کیوان » والشيخ خاطر الخازن . 


۳ 


اما السفینتان الاخريان فكاننا للمرافقة ٠‏ 

ودار الى ال الى عم ان يميا + ]دا 
NE‏ وضع له باذ يور ۶ ۱۶ ثقة وبسالة نادرة فى 
الدفاع 6 فيثيت ف وجه الاعداء شات الحابرة ليتأكدوا ان القوة 
لا تنقصه ولا الحکمة ابضا فى الدفاع عن ارضه ودولته وقد 
وجهه بقوله : 

رر ان هذا هو الحل الوحيد الذي شود الى السلم اين 
اساس شروط ممتازة » لاتعطى لن تلين قناتهم ساعة الخطر ؛ او 
يعثريهم الضعف لدی الهجوم الاول » ۰ 


المعني يترك لبنان وبولي ابنسه عليا 


و اعیلی الا هیر فخر الدین ابنه جميع الارشادات اللازمة 
ا الدروز وحلفائهم ضد حلف قفوي 

من الاعداء التألبین ٠‏ ثم اقلم بعد ذلك الى « ليفورن » ف امارة 
توستكانة » ثم الى فلورتسا . 

وسرعان ما التشر جيش الباشوات فى مزارع سوریس 
وا رنافها »و كان حصار صيداء اول خطوة ف الحرب + و ان الآمير 
علي فى انتظارهم هناك » فجمع جيشه وسار على رأسه » فخورا 
بان يقوم مقام ابيه وهو فى هذه السن المبكرة ٠‏ وكان الموارنة 
هرعون اليه » فك الى جنوده لمواجهة العدو + 

كانت المعركة على اشد ما کون من العتف والضراوة » 
ولکن الامير علیا انزل بالاترالك اعظم الخسائر » مشتثا صفوفهم » 


o4 


مقاوما فى عناد وثبات » حتى ارغم حافلهم اخيرا على الغرار 
مهزومة شر انهزام ٠‏ 
الذي كان طوقها / واحرز الا میر الشاب الظفر التام + 

ل ل لا E‏ 
وقوقه » بل رأى من الحكمة آن پمتثل لنصالح اببه التي زوده بها 
قبل رحيله ٠‏ 

وبناء على تعليمات فخر الدين طلب من قاگد الجيش المعادي 
ان بقبل استعداده للخضوع لاوامر الساطان على شرط ان شرك له 
ملكية الارض التي حکمها اباژه ٠‏ فقبل الباشوات عرض الا میر 
علي لان السبب الاساسي لحقدهم كان وجود ار 
واقنعوا انفسهم بان رحيل الامير فخر الدين كاف لشفاء ء 
فقبلوا برضى ثام » عرض المنتصر فى ارجاع الاماكن تة 
الى اهلها ۰ 

ولم يجد الامير علي صعوبة فى ان بحمل السلطان على قبول 
شروطه ؛ ما دام فى امس الحاجة الى لقل جیوشه الى مكان اخر 
استعرث فيه الثورة + 

وعدا ذلك » فانه كان يضمر لفخر الدين احتراما فائقا » وما 
كان بوما مقتئعا بان الاعمال التي نسبت اليه ؛ كلها صحيحة ؛ فقد 
كان بعشره رجلا مشغوفا بالعظية » اكثر مما هو انسان شغب 
وندمیر ۰ 

وبالاضافة الى ذلك ؛ كان السلطان مه انه من الصداق 
وصفه بالتسامح مختلف الادان المعروفة ف بلاده » ولكن 
لك سای لم يكن جريمة بانسبة اليه هو س وهو اناد کل 


پضحي بالامور الدينية المقدسة » فى سيل شهوانه ب كان الدين 
حسب عرفه فضيلة سياسية ‏ لذلك لم يمام فى قبول السلم من 
لامي علي » متقبلا عرض الطاعة برضي وا 

واحرز الام علي بذلك » انتصارا مزدوجا » فى احلال 
السلم ف ارضه » وتثبیت نشيت الامن والراحة فى تفوس ابناء شعبه + 

واستطاع اضا" ل شا نا أبيه الحكيمة فى ادارة 
شون الحکم » أن يشت القوانين الاساسیة للبلاد » والحقوق 
التامة » والعدالة للشعب » مشجعا التطور ان 
امتيازات توقر لهم العمل النتج »> » مظهرا فى كل الميادين حكمة 
ومهارة لا يقوى عليهما الا من مارس الحكم مدة طويلة » وشعاره 
اتباع ارفع الميادىء الشرفة ۰ 

هذه السيرة لامير شاب » لا تبدو غرسة » او مبالعا فیها لدى 
من سرف البادیء التي نشا عليها الدروز الذین يعتقدون ان السلطة 
لیست الا لسعادة الشعوب ٠‏ 

ما هي السعادة التي يجنيها العالم » اذا لم تستأصل من تفوس 
ا 1 الممقوتة الدنيئة ؟ 

كن الدروز » قد استوحوا مبادئهم من م الضمی 

لالساني :شل الاقل > ل يسكننا الجدال > ف أن ر رؤساءهم 
ساروا بوحيه » مدركين اله محرم علبهم السير فى طريق غير 
السانة + 


عکف الامير على على الماش مقاطعانه متخذا الحياد ف‌خلاف 


كه 


ووضعوا على مرش مرادا الرابع ٠‏ 

كان تسلم هذا الاخير هم » موانق فریا »لبود الامیر 
فخر الدين الى وطنه ۰ 

وبالرغم من غياب الامير فخر الدين تسعة اعوام عن وطنه )١(‏ 
فان مشاريعه التي كان ينوي اكمالها » لم تبرح لحظةٌ من مخيلته » 
بل على العتكس » فاه استفاد من اقامته فى اوروبة » ليتم كل تلك 
المشاريع ۰ 

اننا لا نشك ابدا » فى انه حمل دوق توسکانه » على ان 
پرسل اليه الحیوش عند الحاجة لناصرته » وائه كان بين الامیرن * 
معاهدة صدافه ومحالفة + 

وهکذا برز فخر الدین (') فى دولثه وبرفقته عدد كبير من 
الفنائین الفر نسيين والابطالیین المهرة الذين الحقهم بخدمته ٠‏ 

كان الجميع ينتظرون أن تسام الامير فخر الدنن فى الدولة 
المرتبة الاولی التي كان قد مهد بها لابنه علي » ولكن امورا 
سياسية صرفته عن ذلك » فاكتفى برتبة قاد للجيوش ٠‏ 

و لکنه بالرغم من هذا اللقفب المتواضع »> وهذه الوظيفة 
البسیطه بفي قود سرا زمام الکو 1 » مسا الامور حسب 
مشيكئه 04 متنا رعا المشاريم اي لا سکنه الانصراف عنها مسوقا 
بطموحه ورغبته فى التقدم ٠‏ 

. س يقال ان فيبة الامي عن لبئان كانت خمسة اعوام وإبضعة اشهر‎ ١ 
؟ ب كانت عود؛ فخر الدين الى لبئان سلة 1118 نازلا في ميئام صیداء . وقد‎ 


هاجه الحئين في يابه فجاء مرخ في مركب الى الشواطىم اللبئانية » وقابل اخاه بعد 
ان نزل الشيخ خاطر الخازن ليلا الى دير القمر لاعلام الام يونس بمجيء اخيه , 


۷ 


وكان هذا الطموح الذي فطرت عليه نفسه © يدقعه الى 
ملاحقة مواطن الباشوات فینتصر عليهم » ويغتصب منهم فى كل 
مرة اماکن جديدة + 

وتوصل الامير فخر الدين » عن طريق اصدقائه الذين يعتمد 
5 فى البلاط العثياني » ان جل اشراف دمشق يوالونه ؛ 
وشعلون نار الثورة فى المدبنة ضد الباشا ٠‏ 

وكانت هذه الضرية الحريئة » حاسمة » فى اتمام مشباريع 
فخر الدين » لو لم تحنق هذه الاضطرابات فى مهدها ٠‏ ولكن مع 
الاسف ظهرت مساعيه ونياته » فثار الباشوات مجتمعين » وراحوا 
يشكونه الى البلاط » ليفسدوا خططه » ويحطموا اماله ۰ 

كان مراد الرابع بحکم فى ذلك الوقت كما نوهنا سابقا ؛ 
وكان سلطانا مستبدا مجرما » حذرا » متيقظا ككل ملك ظالم . سي: 
السريرة » يتأكله الجشم والرغبة ف ابتزاز المال ۰ وسلطان تلك 
صفائه » لا يمكن الا ان بحقد ويغضب من مساعي فخر الدين ٠‏ 

وكان مراد لا بكتفي باخضاع هذا المتمرد » والسيطرة عليه ٠‏ 
بل كان سفى القضاء الکلی على الدروز غسلا للاهانة + وهذا لا 
يستغرب من سلطان یمشش فن نفسه حب الاجرام ٠‏ 

تقدم الاثراك من کل جهمة » بجیوش كثيرة » لیحاصروا 
فخر الدین ٠‏ و اصدر السلطان الاوامر الشددة » للضرب دون 
هوادة » فتوقم الدروز ان تهب عليهم آرهب عاصفة » يمكن ان 
الهددهم ۰ 

ولکن بالرغم من غضبة السلطان الرهيبة التي تشجرت » 
وبالرغم من العزم الثايت الذي ازمع عليه لسبحق الامير وابادة 
الدروز » وجد المعني فى البلاط العثمائي افرادا تجرآوا على ان 


مه 


يهد وا ثورة مراد وتعدیل خطته » فرا ۳ تعدد الخدمات 
التي قام بها فخر الدين ف سول الأمر ور کاماه ارات 
الاعراب » واخضاعها » فى حين اخذ بعضهم الاخر بمتدح خصاله 
واخلاقه « اما اصدقائه التحسون له » ققد پرروا فتوحاته ببعض 
ولكن مرادا لم بضعف تحت تأثير هذه الحجج ‏ فبقیت الجیوش 
وعندما علم فخر الدین حقيقة ما جری » فکر فى طريقة تخرجه 
من هذا المأزق دون اراقة دماء ٠‏ وقد تحقق ما رغب فيه » وما 
توقعه بلحوثه الى الصدر الاعظم معلنا له الصداقة والطاعة ء واعدا 
یه بالتترل له عن قلمةالفرنجة » وقلمة لات الاين لسم يقن 
على الاستبلاء علیهما وقت طویل ۰ 

و کان هذا الوعد مغريا » فقبله الصدر الاعظم » وتولی تبركة 
فخر الدين لدى السلطان حتی استطاع العاء جميع الاو امر التجذة 
حقفهة + 

وهكذا مرث العاصفة الحديدة بسلام » غير ان الصعوبات 
والعوائق التى لاقاها الامير الدرزي » كانت سببا كافيا للتخفيف 
من حدته وتلطيف اساليبه ٠‏ 

ولكن نفس فخر الدين » كانت أرفع من ان تتقبل الظلهور 
بمظهر الرعب امام الاخطار » باتكسار وهزيية ٠‏ 


الرجولية الق 
هناك رجال ولدتهم الطبيعة وق اعماقهم ارادات لا تقهر » 


۹ الدولة الدرزية (ه) 


هؤلاء لا يرون فى الامور عثلمة الا بقدر ما تحقق لهم من فوز »> 
ومهما كانت الطريق المردية الى اللصر محفوفة بالاخطار ؛ فانها 
تثير فیهم القوة والضاد دون ان انعرف قلوبهم الا س او 'نخاف 
اد 

واذا اصاب هذا النوع من الناس الهوان يوما فانمم لا 
پقدون الامل ف الساة وا ستمرون فى العمل ولا a:‏ 
وال نظاهر وا حینا پالخضوع والطاعة » فما ذلك الا لیتخذوا من 
وضعهم سبيلا الى خطوة اشد جسارة ه 

اننا تشبه هؤلاء الرجال بتلك السيول التى تشاد فى وجهها 
الحواجز المثينة العالية لوقف طغانها وحجزها ء ولکنها » وقد بت 
التوقف يسبب السدوده نظل تحاول بقوة اختراق السداو نسفه‌من 
اساسه + لتتمکن من متابعة الاندفاع ۰ 

على هذا الحو كانت شیم فخر الدين ٠‏ لقد جمد السلطان 
مراد مساعيه » فرآی اله لا پستطیم المقاومة علنا » ما دامت تدیر له 
مؤامرات ودسائس هائلة قد تحطمه اذا لم بتدارکها ٠‏ 

عندئذ عم على ان يشتابع اعماله دون ضجة » فعمد الى تعزيز 
ثروة بلده » وتفویة نواحي تشاطانه ؛ وزادة تدرب جيشه » 
و العا ش تجارته » دون ان يتوانى عن احثلال بعض الواقع من وقت 
لاخر ی ای روا کت 
الجعل من مشاريعه امرا مستحبا لدى البلاط العشاتي . 

وبهذا المجهود المخثلف الاساليب » ادرك فخر الدين سنة 
مب ۱ سحادة عظيمة » ارئبة ارضه تأهل بالسكان » اكثر من اي 
بلد فى الشرق » وکان شعبه ثريا محظوظا » كما كان هو نفسه 
اقوی امير فى آسية ٠‏ 


۰ 


ليس اجمل من ان رى الرء السلام يغمر تلك الربوع 
الحميلة ۰ 

ان وحدة الدروز الكاملة » والذوق واللطف اللذين 'نميزوا 
4 لاحتكاكهم بالاجائب الذين العشوا تجارتهم 8 ولخصب 
ار رسیم م والسعة القامرة کل شي* 0 والاسر المتعددة الغنية ع 
والحاكم الدي تعشقه القلوب 4 ا الناس الى 1 رضائكه 

شتى الواد حي آل جاه انور لالعة د سراما ايه 
و 

ان الامن الذي نعم به الدروز » كان له اجل محتوم » وهذا 
الاجل كاد كون هذه المرة الضربة القاضية ؛ على الدولة الدرزيةه 

كان فخر الدين قد درس امكانية قواته ومدى ثروافه » 
دراسة دقيقة فكان ,عرف قدرة جيشه » وقوة فكره الذى نحیه 
ساعة الخطر » بالاضافة الى الرعب الذي بتركه اسمه فى قلوب 
شعوب آسية وامرائها ٠‏ وقد اغتر بالدرجة التي وصات اليها قوتهء 
فظن ان باستطاعته ان بحقق جميم الاعمال ۰ 

ان من البلية ان بخطىء الانسان فى تقدير فوته ء فالنظرة 
المتعجرفة الى خصاله الخاصة » تقوده الى الضياع » اذا كان هناك 
من موف هو ۶ 

اذا كان من الحهالة ان بتتکر الانسان لثلك الصفات » او ان 
يهملها » فمن الجنون كذلك ان يعمد علیها بشكل بجمله يعتقد 
اله ليس ثمت من بساويه او قوقه » وان الال بخلد اعماله وقدرنه 
ساعة یشاء » متغلبا على الحكمة البشرية ٠‏ 

وکان فخر الدين يتابع دوما امتلاك اراضي الباشسوات 
جیرانه ؛ و کال بحصن مواقعه تحصین سید بستعد للحرب » وکان 


۱ 


امير توسکانه ‏ ليحقق جرء! من المعاهدة المعقودة بينهما ‏ قد 
بعث اليه بعدد كبير من القذائف والحارین والمهلدمين والخازین» 
وكان جميع هثولاء الرجال يعماون بثابرة وجهد » منهمكين في 
تجهيز القلاع تجهيزا بمکنها من القيام بمقاومة عنيفة طويلة 
الامد ۰ 

وكان أمير توسکانة قد آعد عشرة كلاف مقانل » لارسالهم 
الى فخر الدين حالما تنتهي الحرب بين فرنسه واسبانية » ولکن 
هذه الحرب طالت وامتدت » فرأى امیر الدروز ان ستعيض عن 
معونة توسكانة بمعاهدة پرتبط بها مع الامير رباح » وهو احد 
امراء الاعراب » وجرب ان برشو أيضا محمد باشا » سيد القدس » 


وابنه مصطفى بك فنجح فى اغراء الفربقين 0 


وبعد ان تم له ذلك » رفع فخر الدين سيف الثورة عاليا » 
وباشر فتوحاته فى سورية ٠‏ 

كان ذلك كافيا لاثارة ثقمة السلطان مراد » خصوصا بعد ان 
بدا الامير فخر الدين يعمل لاخضاع المزيد من البلدان » ومن جهة 
ثانية » اتفق باشوات دمشق وطرابلس وغزه » مع امراء فریخ وسيفا 
ین ل ا 


١‏ سالامر طربیه » هو ابن الحارتي حاكم اللجون , سئه ۱۱۲۱ ارسل الائ 
فخر الدین » جنبلاط القادم من حلب » الى شانیف آرئون للمسافلة علیها من 
اعنداءاث الامير طربیه المذكور + 


۲ 


الاحوال الحاضرة ليقضوا على امل فخر الدين بعطف السلطان » 
فجددوا شكاويهم ضده » تلك الشکایات التي رددوها غير مرة » 
وهي ان فخر الدين يحتقر الاسلام ؛ ويهدم المساجد » ولا مها الا 
مرة فى الشنة » ولا بصوم رمضان ۰ 

وقالوا علاوة على ذلك انه عقد معاهدة مع دوق توسکانه 
الذي تحمي مصالحه قنصليته فى صيدا » وان الامير سمح لبعض 
المالطيين بان پرسوا سفنهم فى موانىء لبنان مهربين فيها العبيد » 
وانه ساعد السیحیین على اذى المسلمين ناركا الحرية لاولئك بان 
سنوا الكنائس وشيدوا الاديار ف الارض التي لا ينفك يغتصبها 
من حبرائه الذين لهس ممتلكاتهم و ويثقلهم بالضرائب » وتا مر 
ضدهم بالاتفاقيات التي يعقدها مع الاعراب والسیحیین ٠‏ 

واتهموه ادضا بانه سغي من ثورثه واعتداءاته » ال ٠‏ 
سيد القدس » فیتوج ملكا علیها ويثبت فيها الدين السيسي ٠‏ 

وهذه الاقوال » كلها بدت كأنها حقيقة » لان مخططات الامير 
ل ا ل ل م 
فسيف هذا المي ثم الرعب امیت ف کل سكان واماله لا تمرف 
الحدود ولا 2 تتهيب اي أمر ۰ 

و تن ؛ اعداء آمير الدروز كيف شيرون ثقمة مراد عليه » 
فزعمت شکایانمم ان مملكة الدروز خطر على الدولة الاسلامية » 
وان امپرهم مجرم فى ما يبديه من بأس وجرأة ٠‏ 

ولا تخفی ردة الفعل التي تحدئها هذه الشسکاوی فى مملکة 
اسلامية » ولا سيما ضد انسان جسور مثل الامير فخر الدين ٠‏ 

والحقيقة ان الرغبة فى السيطرة على بلاد الدروز الفثية اثرت 


۳ 


4 
سثين الف مقائل +٠‏ وصدرت الاوامر كذلك فى الوقت ذاثه 7 
باشوات حلب » والقاهرة » بان یلوا النواة الاولى لجيش الغزو 
من ۱۰۵۰۰۰ مقائل + وطلب من امراء فربخ ان يضموا رجالهم الى 
هذا الجیش » كما تراس قبطان باشا اسطولا ملفا من اربعين 

ينا ام انعر فى وطن ارو 


الائراك يحاولون اغتصاب وطن الدروز 


تلقى الاعداء هده الاوامر بفرحة عارمة » وکا جشع الائراك 
وحبهم للمال » يدفعائهم دفعا الى محاولية الاستبلاء على وطن 
الدروز المشهور بثروانه المتعددة + 

اما فخر الدین فلم بتار ضب العثمانيين » ولا عرف 
الاضطراب بل بدا واثقا من نفسه » وقادرا على الحرب والدفاع » 

واعد الامور على مابرام » فجهز حيثا مؤلفا من خمسة 
ورن ا 
عورا اك متها را EN‏ سحا ی 
جمع الا اثني ي عشر الفا فى جيش منظم » والثانية يرئسها الامير 
حسن والامبر يونس > الاول ابن فخر الدين والثاني اخوه + 
و کات مهم هذه الفرقة ان تتقدم نحو باشا القاهرة الذي 
اليه الامراء + اما فخر الدين فقد اخذ على عانقه حماية الشاطىء + 
وهکذا كان » واخذ الدروز سشتظرون العدو بقدم ثاسه » وقلب 


5 


جسور » وعزيمة لا تقهر * 

كان الباشوات نتقدمون فى حذر » اما قطان باشا فكان قد 
اقلع بسفنه » ولكنه لم يكن من المنتظر » بل لم يمر فى فکر احد ان 
اسطولا جاء لاخضاع عدو مثل فخر الدين ترغمه سفینتان لا غير 
على تغيير وجهة سيره » والبقاء بعيدا عن هدفه ٠‏ 

كانت السفینتان انكليزيتين » فى خليج « سيو » وکاننا على 
اهبة العودة الى اتکلثرة ؛ بعد ان عبأنا حمولتهما قمحا ٠‏ 

رآهما قطان باشا » فب دث له الفرصة سانحة لللهب » 
واللصوصية » فتقدم نحوهما ليأسر الملاحين » ويستولي على 
الحمولة » ولكن ما كاد الاسطول التركى صل الى السفینتین حتى 
قطم الاتكليز الحبال مستعدين للمعركة بكل شجاعة ء 

وبالرغم من التفاوت فى العدد والقوة » فقد ابدى الانكليزسالة 

فائقة » بعد عراك دام ثلاث ساعات » اغرقوا خلالها » الى القاغ » 
ثلاث سفن ثركية ٠‏ غير ان كثرة عدد الاتراك تغلبت اخيرا ٠‏ 

وصعد الاثراك الى السفينت ين الانکليزتین متدافعين » 
متسابقين ليشبعوا حقدهم وجشعهم » ولكنهم فى الحقيقة كانوا 
شابقون الى الموت ۰ 

اذ ما كاد الانکلیز تاک دون من خسران المعركة » حتى 
اشعلوا الثار فى مستودعات البارود » فادوا والاتراك العتدین 
معا » بعد ان لذت آلنار تلتهم السفن ۰ 

وهکذا اصاب التخریب السفن باجمعها » وعمت الاضرار » 
وقد بلغ عدد القتلی والشوهین الف ومئتي رجل ۰ وعندئذ اضطر 
قبطان باشا الى العود الى استانة لترمیم السفن الباقية» 
و الاستعاضة عن القتلى برجال جدد ٠‏ 


e 


عيل صير الباشوات » وضاقوا ذرعا بالاتنظار » اما قائد 
الطماع المترقب الفرص للنهب » الذي اتنظر عبثا قدوم الاسطول » 
فقد ارسل رسولا الى الامير فخر الدين بنذره بوجوب سحب 
قواته من الاماکن التي كان قد احتلها من قبل وبالخضوع للسلطان 
باقر : 

لكن الامير فخر الدين اجاب الرسول بان الانذار يجب ان 
يوجه الى ابنه علي الحاكم الفعلي للبلاد فى تلك الفترة » اما هو » 
أي الامير فخر الدين»فليس سوى موظف او جندي لدی‌ابن‌علي» 

وصرف ا الجواب من بيروت » حيث کان 
بوجوب از الى صفد 4 أو اجهة جبوش الامراء اتح دة 
المقبلة لنجدة باشا دمشق )١(‏ ونصحه بالا يدخل مع العدو فى معركة 
ملظمه » بل عليه ان يتبع معه طريقة المناوشات لیضعفه ويمزق 
صفوفه » باعنماد ابرع الحیل الحربية لارام جنود الاعسداء 
على التفرق والتششت ٠‏ 

وما كادث هذه الاوامر م نصل الى الأمير علي 4 لاتساع 
ا ا 
القائد العام وبلغه جواب امير الدروز ٠‏ 

وقد بغت القائد من هذا الجواب الذي لم مو ینتظره » بل 
کان يمني نفسه بالهدايا الثمينة بعد ان انلع الامير فخر الدين 
الائذارات السلطائية ۰ 

وبعد أن خابت امال الباشا » ومنیت اعماله بالاخفاق ارسل 
۱ س هو احمب حافظ باشا الذي قاد جيوش الانكشارية لناومة فشر الدين برا 
یمد ان هاجمه قبطان باشا بحرا سلة 11.5 , وقبطان باشا هفا كان وزيرا للحربية. 
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الى امراء فريخ )١(‏ وسیفا (؟) يطلب منهم الاسراع بحيوشهم 
الى صفد » وهو المكان الذي اختير للقاء العام ٠‏ 


معارك رهيبة 


ولكنه عمل بوحي غروره واعتداده بحسارته 4 وسار على رأس 
حيشه وق نسه ثورة من الحمية تغلى كالب ركان ٠‏ والتقى جيشه 
الواجب ان تقدر جسارة الامير على ونمتدحها » وان تكن تنافي 
الحكمة والقدرة » والحسارة غير المتهورة » ولكنها على كل حال » 
ليست بالامر الکروه ۰ 
وسرعة الامیر على فى اصدار الاوامر » وشحاعته وخرته ف 
ادارة المعارك » وحرصه على ان يكون مثلا لرجاله ف الشحاعة 
وقد قاوم سطولة نادرة وخطط بارعة 4 اولك الاتر ال 
| س استولى بنو فريخ » في زمن فر الدين الاول على مقاطمة بعلبك التي كان 
يحكمها امراه بلي حرفوش الشيعيون » وقد قويت شوكتهم » وامتد سلطانهم الى 
تابلس , 

۲ س كان امراء بثي سيفا يحكمون بلاد عكار » وقد اخلصوا للدولة العثمانية 
اخلاصا دقع الشمانیین الى تعيينوم باشاوات لولاية طرابلس . وقد اشتهروا 
بالجود والانعام على الشعراء » ولكثهم ضايقوا الناس بالضرائب الكثيرة . وكان 
سوه العاملة الذي لقیه التجار الاجانب من هژلاء الامراء فرصة الام فخر الدين 
الاول » فائتهزها لیشجع النجارة قي هرفا صيداء » وتمكن من ان يجذب اليه اكبر 
مدد ممكن من التجار الاجانب . 


۷ 


الذين جعلهم طمعهم فى النهب قوة لا تغلب » ولذلك ما كادوا 
يتراجعون » وقد تبعثرت صفوفهم » حتى عادوا يدافعون عسن 
مواقعهم محاولين استعادة ما فقدوه منها ۰ 

و کات خسارة الفريقين فى هذه الحزرة متساوية تقریا > 
ولکن باس الامير علي زرع الذعر فى قلوب الاترالك » فمزق 
فرقهم وشتنها » واغرقهم فى بحر من الفوضی یکاد پتعذر علبهم 
النجاة منه » بعد ان قتل منهم فى ساحة المعركة ثمانية الاف رجل ٠‏ 

وهکذا خرج الامير علي من تلك المعركة رافعا اعلام اللصر » 
وان يكن قد فقد فیها سبعة الاف من رجاله » ولم ببق لاه 
سوی خمسة الاف كان عليهم ان بقابلوا الجیوش التحدة مع 
جیش باشا دمشق الدحور ۰ 

وباشر الامير على معرکته مع هذه الحیوش بعد بومين + 

والغريب فى الامر ان الامير عليا » وقد نسي انه لم يبق له 
من الرجال سوى خمسة الاف نهكتهم معركة الامس » ائقض 
ببسالة تفوق حد الوصف » على القوات المتحالفة » وراح يحاربها 
بشراسة لا تعرف اللين » فقثل من الاتراك نحو 'نسعة آلاف ولكن 
الذين سلموا من جنوده كانوا لابزيدون على خمسين مقاتلا ٠‏ 

وبالرغم من كل ذلك لم يكف عن القتال بهذه الشرذمسة 
الصغيرة الباقية لديه » ولكن الحظ خانه » وباللاسف ؛ فى نلك 
الساعة اذ سقط فرسه تحته ميتا لشدة الكلال » واغتئى الحد 
الحنود الاتراك عندئذ تلك الفرصة السانحة واسرع كي يقبض 
على الامير البطل الذي لم يلق السلاح من يده« ` 

ورفض القائد الدرزي المغوار الاستسلام بكل اباء » وصمم 
على الاستمرار فى المقاومة حتى الرمق الاخير » غير ان الاتراك 


A 


ی ان سا نی و2 
الجندي التركي غبرا غير حافل بالعهد القطوع 

وقطم الجندي الي ا ی 
الى القائد العام الذي بعث بها الى السلطان اشعارا بالنصر الذي 
احرزه » وبعدئذ تقدم بجپوشه مسرعا لحاربة الفرقة الثانية التي 
يقودها الامیران حسن ویونس ٠‏ ۱ 

قد كان من الحكمة ان لا بجازف الامیران فى خوض معركة 
لاتتعادل فيها قوثهما مع قوة العدو » ولا سيما ان النصر الذي 
احرزه فى معرکنه مع قوة الامير علي ؛ زاده حماسة وصلابة عزم ٠‏ 
غير ان الدروز المشهورين شدة البأس والشجاعة الطبيعية النادرة 
التي تجعلهم بستخفون بالوت » لم بقیموا وز ئا لا رآوه من استعداد 
العدو » فاتتظروه كي يقابلوه فى معركة حاسمة ء 

ودارت رحى هذه المعركة » وكانت من العنف والشدة 
والاستمانة بحيث اتخذت طابع الشراسة » وكانت مجزرة رهيبة » 
لم يسلم بنتيجتها سوى الف وستمئة رجل من جيش العدو معظمهم 
مثخن جراحا ٠‏ 

اما الدروز الذين نجوا » فقد نشبت فى صفوفهم الفوضى » 
بعد ان سقط الامير يونس فتبلا ووقم الآمير حسن اسيرا فى ابدي 
الاثراك » وانسحوا من المعركة ؛وهكذا تم للعدو النصر » و کانت 
شحاعة الامير الفثی المتحمس ؛ سببا فى القضاء على قوات الدروز 
وتعريض بلادهم لللتخريب والنهب ء وكل ذلك مبعثه غرور الشباب 
الذي تخطى حدود الحكمة ٠‏ 

وكان فخر الدين » عندما ظهر الاسطول الشماني ف مياه 
طرابلس » بجهل مصير قواته وما قام من احداث » وقلقه على ولديه 
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وجهله ما افشی اليه امرهما اغرقه فى بحر من الهموم واثار فى نفسه 
الشكوك مما جعله يتهم بعض رجاله بالخيائة ٠‏ 

وكان عليه فى مثل هذه الحال ان يقر » دون ابطاء » الخطة 
التي يجب ان يستقبل بها قبطان باشا ٠‏ 

٠‏ فى مثل نلك المواقف ؛ كان فخر الدين يعرف ان التعقل وحس 
التصرف فرضان الاعتدال والتظاهر بالاخلاص للسلطان » فاخذ 
فى ارسال فرقه العسكرية الى جبل لبنان ٠‏ 

اما عدد جنود تلك الفرق فلم يكن پشجاوز عشرة آلاف بما 
فيهم الحرس الذي يبلغ عدد افراده ثلاثة كلاف ٠‏ 


فخر الدين ينقل من بيروت الى صيداء 


ترك فخر الدين یروت » مع جنوده وخدمه متجها نحو 
صيداء » وما كاد بصلها حتی ارسل ابنه منصورا الى قبطان باثا(١)‏ 
حاملا الهدايا الثميئةٌ » وصرة فيها عشرة الاف ليرة ذهبا ٠‏ 

وصل منصور الى القبطان : فقدم اليه الهدايا » مؤكدا له 
باسم والده الامیر » ان هذه الهدايا ما هي الا دليل الاخلاص 
للامبراطورية العثمانية وان اباه ما كاد يبلغه نبا قدوم قائد الاسلول 
السلطاني » حتى تراجع يجيشه بعيدا وهو على ام الاستعداد 
لان يذهب بذلا الجيش الى اي مكان مضه مصلحة البلطان ٠‏ 

وقال ابشا ؛ ان الامير فخر الدين مستعد لان يخضم للاوامر 
وان السبب الوحيد الذي حمله على التسلح هو محاربة العر ب‌ان. 
واعدائه المحاورين ٠‏ 


١‏ ب قبطان باشا هو قائد الاسطول التركي 


۷۰ 


تلقى قبطان باشا هدابا فخر الدين » دون ان حقق رغباته » 
بل قعل عکس ما يأمل امير لبنان » اذ ابلغه انه سيحتفظ بالاميسر 
منصور اسيرا لديه » وانه عازم على التقدم الى صيداء » بامر من 
السلطان » لاحتلالها والسيطرة على قلعتها ٠‏ 

كان الامير المعنى » بنتظر من قطان باشا معاملة لامقة » ولكنه 
صدم , وغدر الباشا كان يمكن ان يتحمله فخر الدين » لولا اسر 
منصور وحسن » وموت علي ویونس » وخسارة معركتين» وابادة 
جیشین ابادة شبه نامه » 

کل ذلك وقم على فخر الدین وقوع الصاعقة ٠‏ 

منذ تلك اللحظة » امسی فخر الدین فريسة الالم الممض » 
والذعر الشدید » وتخلت عنه حکمته » وغاب وعبه » وشاشه » 
فسیطر عليه اليأس ٠‏ 

ولم يبق فخر الدين كالماضي » ذاك البطل المخيف بمبتکرات 
عبقريته الواسعة النطاق » وشکره التفاذ الدقيق ۰۰ ويبأس قلبه 
الشهم » الشرف ء٠‏ ۱ 

لقد حل الضعف فى نفسه » محل أثيل الصفات واجملها» 
حتى لم ببق من السهل تذکیره بها ٠‏ 0 

انه الان رجل مذعور » ویتوقم السقوط ف الهوة فى كل 
كن ٠‏ 

ولم تستطم عروض المسيحيين المقيمين فى صيداء والجوار 
تقوية معنوياته » حتى ولا الحاح .حرس قصر ال مدينة ولا اخلاص 
الوارنة والاعراب » ولا محبة الشعب المتحمس الذي كان مستعدا 
العثماتبين ٠‏ 


۷۱ 


اجل » لم ستطع كل ذلك ان بعید فخر الدين الى حالته 
السابقة » اذ اعتری فکره الشرود فرط القلق والاضطراب + 

وعاد سريعا من صيداء الى بروث » تار کا شعبه للاضطهاد 
وبلده لانهب ؛ ومواقعه لتحكم منتصر » متصلف » تزیده حقارة 
نفسه » حبا لتوجيه الاهائة واسعانا فى الاستبداد ء 

انها عبرة رهيبة لمآل الثروة » وبرهان حتمي للقوة الموجمة 

التي بخضم لها الملل والراعي على السواء * 

۱ واي ملك يستحق لقب « الكبير » » كفخر الدين ۶ اربعون 
سنة من الفتوحاث 325 والانتصار ان ++ والتقدم السريع الرائع » 
فى ظل حكومة عاقلة ] حكبية ٠٠‏ 

نا مرح E‏ »فلت رنه 2000 

فى النهاية حبابة ملکه من ذلك الال الحزن ۰ 

والذي كان بحمل على الاستغراب » هو ان الامير فخر الدین 
كان يسرع الخطو امام قدره القاسي » کانما كان دوه 
ليشيع فيه قسوته » وسابقه على حفر الهوة السحيقة ٠‏ 

ولم يكن فى الحقيقة » صعبا على فشر الدين استعادة بات 
فى وجه عدوه ٠‏ فقلعة صيدا وحدها كافية للم نزول قبطان باشا : 
او بالاحراى لابعاده عن الشاطىء » حتى ولو كانت حامية تلك 
القلعة متوسطة القوة ٠‏ 

والقلاع الاخری التي كان المعني الكبير قد حصنها » تستطيع 
کل منها على حدة ان تقوم بدفاع علیف » جاعلة ارض الدرور 
مقفلة امام غرو الاعداء + 

وفرق الموارنة » وجحافل الدروز كان بامكائها » لو اجتمعت 
واتحدث » ان تولف جيشا قويا قادرا ٠‏ فضلا عن ان النساء قد 


۷۲ 


جئن فخر الدين مع ابنائهن طالبات الانضمام الى الجيش للقتال ء 

وفشر یش نم ل وبا ای 
الاعراب » كان مستعدا لنحدته » وتمزق صفوف الاعداء دون 
هوادة 4 والامعان ف مقر الباشاوات تھا واقلاقا ۰ 


فكيف لم تستطع كل هذه الاسباب ان تعيد فخر الدين الى 
رشده » وهو الذي كان ما يزال كبيرا » فضلا عن ان بوادر 
التشحيع تلك تستطيع: ان تجعل من اجبن الحنود بطلا مغوارا ? 

ولکن العرابة تزول حين ندرك ان هناك قوة علا تلعب 
باقدار الدول » لتنبه الشعوب الى ان ف العالم سيدا اا 
فقط لا بعلب + 


العدو »¢ 50 حاله ٠‏ 
وف تلك المواقف » تبرز الحنكة فى اغتنام الفرصة الموانية » 
وهذه الحنكة » أف الاعمال الكييرة كانت » ام ف الاعمال العادية» 
هى التى تنود الى النصر ۰ 
(دلای أسرع قبطان. باشا بالتقدم ال صيداء» مقيما نفسه سدا 
عايها بعد ان اقام فيها مقر الحر اس والحیش ۰ ثم تابع سره 
قورا نحو بيروث ۰ 
حینثذ + ترك فخر الدين بيروت ؛ منتقلا الى الجبال الجاورة 
رسال و امتعته » ووحد شطان باشا تفسه حرا دول مقاومه 7 
متحت له ديروت ابوابها كما فعلت صيداء » فعين عليها حاكما » 
و ضع نحت امرته جبشا كاقيا » لمقاومة الدروز واعوانهم السحین 
والموارنة المنتشرين فى البلاد ؛ اذا هم حاولوا استعادة تلك المدينة. 


۷۳ 


بعدئذ عاد قبطان باشا الى اسطوله » مبحرا الى القسطنطيئية 
لیسلم الامير منصورا الى السلطات »ویضم بين يديه مفاتيحقلعتين 

تلك كانت مهمة قبطان باشا ٠‏ وما كان بريد ان شعل اكثر 
من ذلك » خوفا ان بقع فى كمين » اذا حاول ملاحقة فخر الدين ٠‏ 
فتركه آمنا فى جباله » كيلا يخسر فى لحظة ثمرة فتوحاته التي لم 
تكن قد ثبنت بعد ويخشى عليها من التزعزع ٠‏ 

اما باشا دمشق » الذي كان اشد حقدا وعنادا من الشطان» 
فقد تابع تقدمه فى ارض الدروز » مقترفا ضروب العدوان فى كل 
مكان »مر تكبا مع حلفائه جميع انواع العنف والتعديات والمظالم ٠‏ 

ولكن فى الوقت عينه”» كانت ممتلكاته فريسة لتخرب 
رباح » امير البدو » الذي اخذ بغزو البلاد فى قسوة بالغة ٠‏ 

ووجد حبش المدو ان الحصاراث المختلفة النى اقامها » 
كانت فى الحقيقة لضعضعة قواته » فقلعة نيحا وحدهاً قاومت 
محهود الحاصرین اکثر من سنه » وبالرغم من سقوط قلمة 
غزير » وقلعة الملكة استر فى صفد » وقلعة بعلبك » وقلعة الشدیس 
جان فى عکاء » فان اقل تحرك او هجوم » كان پسکن ان بساعد 
على استرجاعها جميعا اذا تم تحت اشراف الامیر الدرزي الکییر» 

وحتی عزلة هذا الامیر » ولامبالاته 6 کافتاء سببا جدیدا » 
دفع الى اضطراب الاعداء » فقد رآوا ان هذه البادرة ليست 
جبنا ولا خوفا » وانما هی حيلة شوم بها المعنى الكبير للقضاء 
على جیش المتحالفين ١ " ٠‏ 

فلق باشا دمشق قلقا شديدا » وانشغل باله » فعزم على 
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ان يطلب من الباب العالي نجدة سربعة كافية ٠‏ وی کد للسطان 
في طلبه ان الامل بالنجاح ضعيف جدا ٠‏ ارسل السلطان الى باشا 
دمشق النجدة ولم يكن احد يشك ف ان فى سلوك فخر الدين 
هذا المسلك خا نوكيه ی يوم انوا يتوقعول منه ضربة 


٠ E 
وما کادت الريح والجو یواتیان » حتى ارسل السلطان‎ 
الى باشا 2 التي توسل یه اس رسالها » فخرج جعفر‎ 
ا اا بحسن او مز لع عن رة الاف تايز‎ 

وزعوا على خمس واربعين قطعة حرمة ٠‏ 

وكان جعفر يحمل امرا بان لا يعود الا بعد القبض عل 
فخر الدين نفسه ؛ لان شعبا مقاتلا قوبا » كالدروز لا يمكن 
اخضاعه الا بهذه الطرقة ۰ 

وكان قواد الامیر وحلفاژه لم يفقدوا .الامل بعد » بأعجوية 
'تفجر هأ مواهيه » حتى كان وصول الاسطول العثماني » فما كاد 
جعفر پنزل الى البر » حتى رآینا ان الامير ما پزال ريقف الموقف 
عينه وسقى مكتوف اليدين حال هذه الاحداث » فاسقط فى 
دالجمیم ۰ 

و اثه لامر غرف : انل لا تستطیع جماعة من الشحهعسان 
ان توجه الرآي فى“وجهة صحيحة لتغبير سير الامور » فيقعدها 

ب ظهر أن ثورة الكاتب مرها الى کرصه لاعثمانین » لانه لم شب أن بجد 

لفخر الدین عذر! في اتخاذ هذا الوقف ! ان شاعس فخر الدين لم يكن » كما استفناه 
عن جين » وائما حلكة وخبرة » لانه لم يكن وانقا فى الحقیقه من ثبات حلفانه الذین 
كان قد شلهم انتصار الاعسداء , 


7 الدولة الدرزیة () 


وهنا لا بمکننا ان نقف دون آن ندرك اهمية القائد فى حياة 
الشعوب » والدور الذي سثله فی شرف النصر وخري المزيمة 
على السواء ۴ ۱( 

دعك هده البادرة الاخيرة لليأس الذي غمر نفس فخسر 
الدين » فت الجميع انیم » وادركهم الاخفاق من كل ناحية » 
فانصرفوا عن ١‏ ميرهم الذي تخلى عنهم ٠‏ وقد وجد » كل بمفرده » 
ان‌علبه‌ان نترك اميره لهو ل مصيره هو هكذافا لحب والاعجاب اللد.ان 
غلفا القلوب فيا مضی » حل محاهما البفض والکراهية والقت . 

وازاء هذا المصير ۾ اتصرف كل أمرىء الى خدمه مصلحته 
الخاصة » مهتما فقط بصيائة لفسه + و السحب الاعراب يسا 
المساكين وحدهم عرضة للنهب والسرقة والعلف + 

اما الامیر نفسه فقد كان يمني النفس شروط شريفة > 
تحفظ کرامته » وتبقي على مرکزه + ولم یکن فرار لشعب من 
حول فخر الدین عاما » (۲) فقد بقى بحانبه خمسون رجلا ؛ آلوا 
۱ لاحل ان الکانب يكثر من الوم والارشاد » وما كان ذلك الا بوادر الذودة 
ااشعبیة التي انث تفلي في نفوس الفرنسیین , كان هم الکاتب ان يع الملاك.» 
منخذا شخصية فخر اادین موضوما لننغید فایته , 

۲ ب كيا ما یلعف القارىء التناقض في الحدیث ؛ وكثيرا ما يصادف نتافلا في 
الكثابة » وضعفا في الارتباط .أن مرد ذلك الي الكاتب نفسه » وائي لم اشا . امانة 
للترجمة ب الا إن آورد النصوص كما جارت , 

و<اولت في الترجمة ان ابي عاى اسلوب الکانب دون أن اتعرف تصرفا خاصا 
في تكييف الجمل والتمابير » او في تقديم بعضها وتاخير بعضها الاخر ؛ وما ذلك 
الا لاعطي الفکر: الصحيحة عن طريقة الكاتب فيما کتپ » وس قدرنه في الكتابة . 

ان اتکتاب » كتاب تاربخ » واسلوبه يلخد طما طابع الاسلوب العلمي » ولكسن 
مؤلفه على ها يبدو لم بكن کاتبا مجيدا » يلاحل ذلك حتى من خلال الترجمة » 
الادبب او الناقد » أو من اعطي نعمة التذوق الادبي , 


۷۹ 


على انفسهم ال شاطروه مصیره وشفاءه » فتأثر آلعنی لانانتمم 
اشد التأثر » حافظا لهم محبة لا تفتر » وقد برزت الشفقة التي 
حرکت قله فى احادیث ضمنها حبه وامائته » وعرفانه لجمیلهم س 
نلك الاحاديث التي استدرث الدموع من عبون الابطال دون 
إن اندي لوا داهب SEC‏ عزمه على 
الخضوع ؛ ورغبته فى الاستسلام » صرخ مرافقوه البواسل 
بصوت واحد » محتهدين فى أن بولدوا ق نفسه من جدید » راا 
معاكساء 

ولكن الامير بقي ثابتا عند رأيه » معلنا انه يعرف الوسيلة 
النى حفط | سه وبين مراد : وبدرك كيف يرضي بخله 
وشحه ؛ ولا مجال للوصول الى ذلك الا عن طريق الخضوع + 


شتنع رجاله بهذه العروض » راجين منه ان سنعید 

بأسه وشانه اللذین جعلاه دوما متفوقا على اعداگه فی اشد 
الحالات خطرا » مقسمين انهم فضلون الموت نار العدو على ان 
e‏ ل بعد الحاحهم » 
» وغيرتهم » ان بلجا الى خلوة آمنة يتعذر على العدو 
كم اليها » حيث يمكنه الانعزال بعيدا عن ايدى العثمانيين 
ركنا يعن فصل ا تاه ود مظار الا انش لم يدرو 
الحبال و برغم اسطولهم بعد ذلك على التراجع والانسحاب ۰ 
كانت خلوئه ى«خارة وعرة (۱) يصع بالوصول اليها » ضيقة 
المدخل » يبلغ طولها مئة وخمسين قدما » وعرضها ثمائية امتار ٠‏ 


إل هي فلعة شقيف تيرون + 


بدت هاءه العارة لفخر الدين افضل مكان عتزل فقس , 
فا ختزن‌فیها مو نا تكفي‌مدة سئة اشهر ۰ واقامفيها مع رجالهالبواسل 
الخمسين الذين اقسموا له الایمان المغلظة بان ستمروا فى ولا 0 
له » ومحبتهم اباه التي لا تحول ولا بنطرق اليها ضعف ٠‏ 

اما الاميرال فلم تبارح مخیلنه المهمة التي جاء من اجلها : 
ا N E‏ ان لا 
قبمة لاتتصاره اذا افلت فخر الدين من قبشته 8 

واقلق هرب الامیر المعني القواد المتحا لفين جميعا وخصوصا 

جعفر الذي كان اشدهم ارتباکا وذعرا ۰ 

وبعد ان اخفقوا جميعا فى معرفة المكان الذي لجا اليه 
فخر الدين » اقروا محاصرة المثاور » جازمين باه لا يسكن الا ان 
کون اتخذ من احداها حمى له لان ال جر 
يرغمونه على الاستسلام » خوفا ان عرض للموت حوها ٠‏ 

وقد تعاونت جميع الجيوش المتحالفة على محاصرة الغاور > 
فاستغل الاعراب هذه الفرصة كي بتابموا قطع الطرق والاعمال 
اللصوصية » ممعلين فى التعدياث ونثر الذعر بين الاهلین » ومرعان 
ما اتثثروا ىمواطن الباثوات يعملون نهبا وتخریا بصورة وحشية 
لا برافقها شىء من اللين ولا الشفقة » فاحدثوا الدمار فى كل 
مکان » وارغموا الاهالي على البقاء داخل اسوار المدن » حيث لم 
ببق ببنهم من بحر على الخروج ٠‏ 

عمت الفوضى » وثارت الفتنة فى اكثر القاطعات » ورآی 
الباشوات انفسهم فى اشد الحاجة الى تجنيد قواتهم لمقاومة 
الاعراب المعنین فى التعدي والافتان » فعادوا الى مقاطعاتهم 4 


۷۸ 


وبقي جعفر وحده مع جيشه الذي كان قد نزل الى البراء 

لقد كانت تلك الفترة » التي ارتبكت فيها احوال اعداء فخر 
الدين مدعاة فرح الامير العني ؤمبعث امله » فقد اوشك الفصل 
الذي شرقه ان بحل ٠٠‏ وهذا الفصل هو ان مر الحيش 
البحري العثمانى المحاصر بان مود الى السفن ٠‏ 

aS‏ ار 
وخصوصا ان الشتاء قد اخذ شلقه » وارتفم صوت تذمره عالیا » 
واخذ الجنود هددون بمغادرة العسکر ۰ 

ولکن الامیرال القائد عرف الوسائل التي تسکنه من الشات 

وتضمن له احترام الحیش ؛ وقد وفق الى تهدلة ارات 
فى تفوس الحنود » بما بذله من اللطف » والترغیب فى العرة » 
و بحعله تفه المثل الصالتح الذي حتذی ٠‏ 

وتساقطت الثلوج وتراکمت حتی لم يبق من سبیل لابقاء 
الجيش فى البراري مار من الزمهربر والقلق ما جعل اليأس 
يقاب على مجیود یرال اعد العدة لثر لك المخيم والعود الى 
البواخر » يغمره القلق والخوف من الثول امام السلطان دون 
ان قطف ثمرة صبره وشاته ٠‏ 

وكاد القدر القاسي يلامس باصابعه سلامة فخر الدين > 
الذي استعاد الامل فى الحرية التي شور حبها فى تفسه القوية 
المتيقظلة » فاستبقظت فى اعماقه الشحاعة من جديد » معيدة الیه 
صفاء فكره » وناهة عقله + 

لقد كان » فى الحقيقة » معتم الفؤاد لفقده اعز رفاق 
جهاده : اكثر من اضطرابه للموث الوحشي الذي كان شهدده ٠‏ 


۷۹ 


وحمنئذ » خالحه شعور جديد ارقه » فقد خاف ان بودي 
اليأس ببعض جنوده الى الغدر به وخيائته » وبات شديد الحذر 
على نفسه واخذ يغذي فى فوس مرافقيه دوما روح الثقة به » 
ويمنيهم بحلاوة العيش بعد تحقيق المشروع الذي يضمن سلامته؛ 
مظهرا لهم ء كالماضي » خصال فخر الدين الكبير ۰ 

ولكن الثروة الحرمة » حكمت عليه اخيرا بالفناء والتدمير» 
فقد حملت افرادا من الجماعة التى رافقئه على خيائته فى دياجير 
عرلته (۱) + 

قبل ابحار جيش العدو بليلة واحدة » غلبه ثعاس طويل » 
هادىء » فاغتنم كاتم آسراره فرصة استغراقه ف النوم » وادلی 
احد الشبان بحبل »> مكلفا اباه اطلابع الاميرال على مكان المغارة 
المجهولة التي بختبىء ء فيها الأمير ۰ 

فقد كان ين مرافقی المعنى » خائنان نكثا بالعهد » فى 
حين ظل‌الاخرون امناء بحأفظون على البطولة الكاملة ؛والاخلاص 
النام ۰ 

وما اکثر ما يردي ترجرج القلب البشري الى حضیض 
النذالة وشقد الشاعر الانسانبة ۰ 

وما اكير العظه التي مق جذورها 6 هذا المثل 5 
المرء ان يكون حكيما فى الاحتراز من اشد المقربين ا 
يجب ان يرهبوا العاقبة » ويعرفوا البقظة اذا ارغمتهم الحاجة يوما 
علی الافضاء سر » + 


۱ - يعني أن الثروة التي كان العني الكببر بستخده‌ها للقضاء على اداه » هي 
الئي افرت اصدقاءه بالغدر به , 


م 


وما اكثر الموظفين الذين يتظاهرون بعظمة التضحية 
بأرواحهم من اجل رئرسائهم » ثم تبرز فى اعماقهم طبيعة النذالة 
والحقارة » اذا لم يكن الخوف من العقاب رادعا لقلوبهم الآثمة ٠‏ 

وصل الخائن الى خيمة الاميرال لینشر الفرحة فى المعسكر 
كله » غير حافل بحقارة العمل الذي أتاه ٠‏ واسرع الاميرال فى 
الامتیضاح عن الطريق التي عليه ان يسلكها الى فخر الدين ۰ 
ولكن حرصه وحذره الهماه الترث ه 


ضكر القائد التركي فى الامر مليا » لان الاموال التي رجا 
ان بحصل عليها من الامير الدرزي استولت على مشاعره وخشى 
اذا هو لجا الى العنف ان يقضي على حياة العني الكبير فتفلت من 
بده الثروة النتظرة» لذلكبعث برسول اليه» وأقسم لهبعمامته (۱) 
اله لن بمتدي عليه ولا على املاكه » اذا شاء ا يسلم نفسه + 
المت بالامير فخر الدين رجفة هائلة » على اثر ذلك الانذار 
ا محزن » ولكنه قبل شروط العدو ؛ بعد ان امل فى كسب قاب 
السلطان والتأثير فيه » سد انه أضاف اليها شروطا ثلاثة بعث 
الشرط الاول » ان بعطى الحرية لمقابلة السلطان » وان 
بستقبل بالرایات المنشورة » وعزف الوسیقی » وان تکون برفقته 
حاشیته الخاصة التي تبلغ ثلاثمائة رجل ۰ 
والشرط الثاني ان پسمح له بنقل ملیون # سيكان (۲) ب 
ذهبا و یاأخذ اربعة عشر جملا تحمل بعض متاعه ۰ 
۱ ان هدا القسم عند الثركي » هو اغلفل ما یعرف من الایمان . 
۲ - نوع من العملة + 


۸. 


والشرط الثالث ؛ ان لا يساق كعبد خاضم لنصر الغالب » 
وان ستقیل كما يستقبل الباشوات ٠‏ 

ولم يتردد الاميرال ف قبول الشروط » لانه يشعر فى تفسه 
بسعادة لا توف وهو يقبض على عدو كان پئس من اخضاعه ٠‏ 

وهکذا رضى الاميرال بكل ما تحمل تلك الشروط » فخرج 
فخر الدين من مغارته » راحلا الى استانة » برافقه ولداه ٠‏ 

e 

ما كاد مراد يتلقى الا » حثی تبدلت فى نفسه مشاعصر 
الغيظ من الامير » وجذبته المناقب الرفيعة الشهورة التي 'نميز 
بها المعنى فاعطاه حقه من التقدير والاحترام » وثلهب شوقاً ليرى 
ذاك الأمير الدرزي العظيم ء ممنيا نفسه بالاستعانة بارشاداته 
و نصا؟ 

قال « بسبييي » : 

ما كاد نبا وصول فخر الدین يلغ مسبم السلطان » 

حتى غمرته فرحة عارمة » ورغبة ملحة فى ان بری ذلك العظی 
الذي طبقت شهرته الآفاق » فاعحب الئاس بفشائله » وفروانه 
الطائلة » فخرج بنفسه يجري مم احد الباشواث ‏ ليراه بعيدا على 
الفرادء٠‏ 

وما كاد السلطان يلثقي فخر الدين فى الريف » حشسی 
استوضحه عن شخصيته » وعن الدوافم التي حملته الى نركية » 
و الا 

ونظاهر الامیر باه لم .يعرف السلطان » حاسنيا اناه احد 
موظفى البلاط » فسرد له قصئه بكلمات موجزة » واطلمه على 
اسماء الذين سسبوا اضطهاده » وائتهى بحكابة مؤثرة عن المعاملة 


۸۲ 


التي لقيها » بححة تتفیذ رغبات الباب العالى ۰ 

وقد استطاع بفصاحته » وجرآته ان يؤثر فى السلطان ابلغ 
التأثير » آخذا منه وعدا بأن بخدمه بكل ما تملك بداه » وبكل 
ما تسمح به سلطته ۰ 

وهكذا اضمر السلطان لفخر الدين التقدير والاحترام 4 
بعد. أن وجد فيه » الشخصة القوية الجديرة بالتقدير » وما 
كاد بعود الى استانه حتی اعد عرشا رائعا بحانب عرشه »لیستقبل 
فيه اللاسير الكبير » ثم اصدر الاوامر المشددة » بان تحسن معاملته 
و قایل بما يليق بالعظام من الرجال ۰ 

وقد سبقت قدوم فخر الدين ثمانية صناديق من الذهب ء 
قدهءت هدبة الى السلطان ٠‏ 

وكان دخوله البلاط بعد ذلك كما توقع » اذ عزفت عند 
مر وره الوسیفی 7 ونشرث الاعلام 34 واحاط به الحراس 4 
ومشت خلفه الحاشية » وهو یتقدم الجمیم بين جدارین من جنود 
الامبراطورية نحو ديوان السلطان الذي اجلسه الى جانبه على 
العرش الثاني الذي اقيم خصوصا له ٠ ٠‏ 

تحدث فخر الدين الى السلطان ء طويلا » فاعجب هذا به ؛ 
ومنحه التبرئة من كل ما نسب اليه » واعدا اباد بالوفاء له »> 
ي برأبه كلما الم بالامبر اطورية 
اي 

مد اعجب هذا السلطان الكبير شخر الدين لدرجة أنه لم 
یجد غضاضة فى ان بصرح له » بانه عقذالنية.على انيتخذه صديقاء 
وأبا ووزيرا اميناء 


AY 


كان فخر الدین قوى النفوذ » مهاب »۽ ولذلك استطاع ان 
ينال بهداياه ؛ هذا الاستقبال الخاص ٠‏ 

وكان يعرف فى مثل تلك المناسبات » كيف يجعل الناس 
بحسئون معاملته » و سطونه فوق ما ستحق » وف مقدوره كذلك 
ان بحدد الوقت الذي بظهر فيه تفوقه واستعلاءه » وجدارته ٠‏ 
تقدير السلطان لناقبه » فاستافر بتفكيره > وسیطر على آراشه » 
وبدا المتنفذ الاقوی ف البلاط » لا تنم قضية الا برضاه » ولا سير 
عمل الا بمشيئته » بعد ان كان الستشسارون فيما مضى هم 
الوجهون لادارة الدو له ۰ 

ولا مخفى ان من بحصل على مثل هذه الحظوة » وششع 
بمثل تلك ال و اهب لا بد له من السقوط الحتمي » بسبب مکاید 
الحساد ۰ 

فصاحب الحظوة » دوما » عرضة لوامراث الناس اجمعین» 
ومن الضرر الفادح 6 و الخطاً الكبير » ان سنح الملوك: احد 
ال مر وسين عطفهم و محبتهم » ویشرفوه بصداقتهم وثقتهم » لان 
ذلك مود بالضرر على صاحب الحظوة نفسه ۰ 

وهکذا » فان بطائة السلطان حقدت على الامیر » وتربصت 
به الدوائر » خشية ان نتخذ من دالته على الملك » سبيلا الى 


مقيم » وذعر لا يعرف الهدوء ٠‏ 
كان خصوم فخر الدين جميعا » مقتنعين بأنه لن ينسى 


5م 


اساءنهم واعمالهم الساقة » لذلك اخد كل منهم بر تحف من 
الخوف » وبحسب لكل بادرة الف حساب ۰ 

اما كبار الموظفين فقد وجدوا ان سلامتهم تتوقف علسى 
الخلاص من الامير الكبير » وان نجاتهم لا تنم الا پندمیره » ولكن 
هذه الخطة ليس تحقيقها بالامر السهل » وهي التي تعترضه‌سا 
a‏ وتكمن فى تتفیذها الاخطار ٠‏ ولكن تلك العقبات كانت 

ي الحقيقة تزبك اولتك الخصوم : تعصبا وعنادا في عداوتهم ٠‏ 

«والانذال الذين لا شيمون للكرامة اعتبارا هل بعدمون يوما 
الوسيلة التي تمكنون بها من تنفيذ ما توحي له حقارتهم ؟ 

هذا الحيش من الحاسدین الوضيعين » عرف اخسسرا 
الطريق التي توصله الى بلوغ هدفه وهي الاستعانة بالفتي جاعلا 
م خادما لصا لحه وستار | لاعباله + وسرعان ما جاء هذا المفتي 
الى السلطان مراد على رأس الحیش الحاسد الحاقد » وراح يوغر 
صدره ويتهم فخر الدين بانه صديق المسيحيين » والكافر بدين 
الاسلام ٠‏ 

استشاط السلطان غظا » واخذنه سورة من الحقد ء فثار 
كالاسد الغضوب » وراح بضرب بقدميه مهددا متوعدا ۰ 

ووجد الحساد الفرصة سائحة فاستثمروا ثورة مراد 6 
وتمادوا فى التحریض و اثارة الحفيظة / وجددوا آلشکاوی, التي 
اقتنع الاك اخبرا بها وصدقها » ولا سیما بعد ان عززها الفتي 
بالادلة التى رآها توثر فى مراد مما جعل العضب ستفحل فيه 4 
واقسم على انه لابد قاتل فخر الدين الکبیر ٠‏ 

وافتند الا هیر الى الدبوان » ولدی وصو له اصدر السلطان 


Ao 


ورا حلمه المشؤوم بقتله وقتل اولاده واحفاده دون ان سمح 

نهم بأي دفاع ٠‏ 

3 ای كين اللو و a‏ 
1 الشرق + » تكاية بالاتراك الذين بسند يرون البئ 
القبلة» ثم رسم شارة الصلیب (۱) ۰ 

ولدى دز ا ا 
واقتلوا اولاده واحفاده ري الكافر ا 

ونفذت الاوامر العلية باقصی السرعة » ثم حمل رأسه على 
رأس رمح » عبرة للشعب الذي هرع الىالمشاهدة ٠‏ ولاحت هناك 
عبارة تقول : «هذا هو رس الامير فخر الدين الكافر » العاصيي» * 


۱ - حادثة كل مابقال فيها » انها اسطورة مفتعلة , وفخرالدين الذي عرف. 
كيف يقضي على التعصب الدبني ؛ لایمکنه ان بثر تلك النعرة الطائفية قبل وفاته» 
لان في هذا العمل ايقاظا ذميما للتعصب المفرق واثارة للتفرقة' الطائفية , وهلا سا 
كان الأمير الكبر العظيم بعیدا عله . 

۲ ب هنا نهر بوضوح نية الكاتب الذي يحاول ان يثير المسيحيين على الاتراله 
فلم يجد اففسل من الضرب على وتر الطائفیته الذي كان له في ذلك الرمسن 
الصدى البعيد , والتعصب الطائفي المفيت » تاباه تفوس الكرام ويترفع عنسه 
المخلصون » لان بلادنا هي مهد السلام وموطن الاخوة الني يبشر بها كل ذي داي 
سلیسم + 

والدروز » في ماضیهم وحاضرهم » بعرفون ان الدین دعوة الى الوطلية » 
ويؤمئون به مطهرا لللفوس »© يفسل القلوب من الادران » ويبعد الشواذ عن العقول» ٠‏ 
ويؤدي الى الوحدة البشرية الثي هي من صلب جميع الاديان على السواء . 


۳ ب لم ينج من الموت » من ابثاء فخر الدين سوى حسين الذي احبه السلطان. 
وخصه بعطفه . اما اولاده منصور وحيدس وبال» فقد قتلوا معه , 


۸۹ 


حال الدروز منذ مقوط فخرالدين الىحكم الامير الذي‌برشه الان 


بعد التخريب الذي احدثه طمع الا زراك وغضيهم » في 
وطن الدروز ٠٠١‏ وبعد ان ادخلوا الاسنة فى صدورهم » هادمين 
ل الس لتر ی ی رون 
ومزارعهم ۰ 

بعد كل ذلك كان من المفروض ان يظهر على رأسهم فخر 
الدين جديد يتحلى بالجرأة كي بعید عزهم » ويجدد نشاطهم » 
اا اا ا وو ل 
خسرانهم » دافعا الى البعيد اولئك الدين اضطهدهم الاتراك » 
سائرا بهم » كسلفه » الى حدود النصر » مثبتا حرية وطنهم + 
ميحددا الرعب الذي 'تفجره اسلحتهم ٠‏ 

TT‏ الذي بقي 
من أسرة معن ٠‏ 
يقاوم التراله وابن اي مرن ون دم ارجا لا خا 
اال مرة پرمال من ای فلا ما هسد فق مجار وسخة > 
موحلة ‏ 

و کان ماحم پری ارثه فريسة للاتراك دون ان شکر يوما 
فى استرجاعه ء وكان المسيحيون قد التجأوا الى الحبال هاربين 
من الاضطهاد » وكان حلفاء الدروز قد انسحبوا » ولكن الجميع 


؟ ‏ ملحم الاول » يعني به ملحم العني وذلك انع الالتباس بيته وبين ملحم 
آلشهابي ‏ 


NW 


كانوا بضمرون للاتراك العداء والحقد » ويتطلعون باعين متلهفة 
الى رئيس r,‏ نحت رايته *٠‏ 

لم بجرژ الامير ملحم على التظاهر بصفات الرجل الذى 
م ل كار له ا es‏ 
مکتفیا بالشروط المخجلة التی تحفظ له ما خلفه الاتراك للدروز 
من مقاطعاث ٠»‏ 

كان له ما اراد » فعرفته البلاد اميرا عليها » لكن لقب 
الامارة على الدروز لم يكن فى الحقيقة » بالنسبة اليه » اكثر من 
ا 0 


وماحم كإن بأثمر دوما بأمر البلاط الشماني حتى انه لم 
كن پشورع عسن اقتراف اك ۷۷ 
للامبراطوربة ٠‏ وعرف بظلمه لشعبه والعمل على قهر المسيحين(١)‏ 


١‏ ب لا یشلی هنا ان الؤلف يحاول بما يكنب ارضاء بعض المسيحيين الذين 
عرفوا في ذلك اقوفت بتطرفهم ؛ لاكتساب محبتهم » حتى ادا دعت البحاجة كانوا 
لفراسه جنودا مخلصین » مع ان العهود ا معنية لم تمرف ظلما » ولا تعصبا » ولا 
خبائة » والمسيحيون يوم كانوا شعبا وفيا لوطنه » واخوانه » ومبادىه دينه , 

ان الدول الاجنبية تحاول منذ القديم » بحجة الدفاع عن دين » او فل + 
التفلغل بيننا الدس والوقيعة » تأميئا لمصالحها , والدي حمل الكائب على هده 
الثورة عدم افدام الامير ملحم على الحروپ الدامية » السثمرة مع العشمانیین > 
فهناك رغبة ملعنة لدى الژلف في رؤية اندم يجري باستمرار على ارضیا » تكاية 
بالاترالء الذين كان يمتهم » ويتمنى ژوالهم حتى ولو ادى ذلك الى فناء الشموب 
الخاضعسة لحكمهم . 

ومن العلوم انه في عهد فخر الدين » وحتى في العهود العلية اللي عقبت ذلك 
العهد » لم يكن الحديث بالطائفية ليجري على لسان ؛ ومع ذلك ثرى صاحسب 
الكئاب دائم التحدث عن الطائفية والتعصب لان له من وراء هذا الحديث ماربا 
4 مس 


AM 


الذين هربوا من حمايته لاجئين الى مواطن الباشوات متوسلين 
اليهم ان يقباوهي کلاجتین » اما قومه الدروز » فقد فرض عليهم 
توفير سبل المعيشة عن طريق قطم الطرق ‏ ۰ 
لن ندخل فى تلفي شخصية ملحم الاول (۱) » لان حكمه 
کان قائما على اسس واهية ولم تعرف فى عهده ثورات ؛ ولا 
فتوحات ۰ 
ان اميرا مثله ممعئا فى قسوته » متماديا فى ظلمه » مسشدا 
في حكمه » لا يكف عن اعتداءاته » لا يمكن لنفسه ان تلضسسح 
بغير البشاعة » والحقارة » ولا يصح لاحد ان رخ حياته ما 
دام غير خليق بالتأريخ » والكلام عنه يرعج القراء ويسبب لهم 
الضيق ۰ 


ل ا 0ك 
خاصا » وهو مما لا يخفى على البصير ۰ 

ویظهر أن الكاتب لا يريد أن یفتنع بكون العنیین للجميع لا لادروز فقد , 
كما يتجاهل ان الجمیع کانوا متساوين في الحتوق دالواجبات ؛ والوظائف وکسل 
شيء 1 ۱ 

۱ ل هو الامیر ملحم العني , والذي حمل الولف على النم فيه » هو توفیقه 
بن مصالح شسه والعثمائيين محاففلة على راحة آلبلاد » وسلانها وهدوئها , 

وقد اشتهر الامر ملحم » على عکس ما يقوله ااولف » بالحكمة والدرايسة 
والتعقل » فمدحه الشعراء » وخلدوا ذکراه . 

آما خلو عصره من الحروب » فدليل على الامن الذي ساد البلاد » والالقة 
التي عمت قلوب الشعب » لا على آلخضوع الذلیل » ااهین الذي بحاول صاحب 
الکتاب ان يلصقه به , 

اضطر الامر ملحم مرة واحدة السی الحرب ؛ حين حاول معمطفی باشاه والي 
الشام » غزو لبنان فصدمه الامير ملحم » في وادي القرن » داشتيك ممه في معركة 
حامية حالفه فیها الثمر , 

ولد الامير ملحم في دير القمر . وكان حكمه من 1595 - ۱۹۵۷ , 


۸۹ 


هذا الامير الجائر بحكمة » هو الذي جعل الاجانب ينظرون 
الى الدروز على انهم من البرابرة ؛ بعد أن دفعهم » هو تفسه > 
بنذالته وسوء تصرفه » وظلمه » الى قطم الطرق والغدر » والعنف» 
لسنا تأتى بجديد اذا قلنا » ان ارباب النفوذ فى الحكومات > 
نتخذون من عيوب ملوكهم سبيلا الى الثروة والجاه » ولکن 
على العالب لا بحاري انحرافات الملوك الا القلة من رجال البطانة » 
اما الكثرة فترغب فى اظهار الاك العاطل اشد بشاعة مما هر » 
واکثر عيويا (۲) ٠‏ 
والذي خاف الامیر ماحم احید العنی على امارة الدروز ۳( 
هو موسى علم الدين ٠‏ 
وكان الاثنان لا بعملان الا باشارات البلاط » مُكرسين 
تفسیهما لمصاحة الامبراطورية العثمانية » كما كان سلفهما ملحم 
الاول ٠‏ 


۱ ب هذه الثورة على الامير ملحم التي اصاب رشاشها الدروز ايضا » مردها 
الى ضعف الامتیازات الفرنسية لي عهده » فقد كان تي مهادنته العثمانيين اضعاف 
للعلافات الفرنسية مع لبنان الذي تريده فرنسه خاضما للفوذها , 

۲ س وهلا ايضا » يظهر جليا الوعظ اللي بوجهه الکانب الى ملك فرنسف 
فیحذره من البطانة الثي لا تستر عيوب الملوك ولا انحرافهم » معبرا » فى ذلسسك 
عن نقمة الشعب التي كانت تنجلی في القلوب وعلی اطراف الشفاه . 

۳ س توفي الامیر احمد في دبر القمر سلة ۱۱۹۷ وام برزق بلين فانقرضت 
بعده سلالة الامراء المعليين 7 دی ایامه ظلم الحماديون السیحیین كثيرا ۽ فدافع 
عنهم الامر احمد » مسهلا دخولهم السی ابئان الجنوبي » وجبل عامل , 

وقد ار عليه الیمنیون » وسلموا الحكم لال علم الدين سئة ۱۱۹۳ © ولکنه عاد 
فتغلب عليهم وانترع الحكم من ايديهم . 
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و سدو ان مو سی علم الدین )۱( فاق سلقية وحشية 
و لصوصبه 6 واک ر دليل على ذلك البعثة التي اوفدها الموارنة الى 
لويس 1 رابع عشر ی فر نسة ۰ تطلب منه حماية السیحیین مسن 
الاتراك و والدروز ۰ 
وهکذا استعاد ارئة حياة الامن والاستقرار » وانصرف 
الدرور:الى 0 اش د 0 مهم الحاجة ارباب 
مجي ی ی الذى 52 شل دم الجاري ف عروقه 6 
م الدين ان تولی امارة الدروز ۰ 
الثاني هو الذي بحکمهم اليوم » وهو الذي لعسد 
الى ذاكرتنا تلك الایام الحلوة التي خلقتها عقر ا 
الكبير 4 وحکمته ٠‏ 
ان الرأي السائد » يخلط فى الغالب بين الوارنة والدروز 
؟ ‏ ف سل ۱۱۱۹۲ سافر الاميبر موسى علم الدين مع الصدر الاعظم علي 
باشا الى استالبول » مستعیدا مکانه لدى الباب ااعالي » وقد تمكن من استعادة 
اقطاعات بني عام الدين فى الشوف ؛ والجرد » والغرب » وکسروان » وجزين . 
وامره الباب العالي باستتصال بني معن » ولکن الامر احمد العئي قدم بدروز وادي 
التبم الى الشوف ورشا والي صيدا كيلا پساهد الام موسی , فاضطر هذا الى 
الفرار الى دمشق . 
وق سبلا ۱۷,٩‏ تولی الامپر یوسف اليمني عام الدين » الشوف » فسار الیها 
مع الامراء من آل علم الدین » ولکن الامر حیدرا الشهابي دهمهم وقتل جمیع الامراء 
من آل علم الدين » ولم بنج منهم احد , 
ویقال ان اميرا واحدا استطاع النجاة وهرب الى دعشق » ولكنه سرعان 
ما مات فيها 2 وانقطعت اخاره . 


الذين برجم ع اليهم لد ید هذا الزعم (١‏ 
الذي حعل الناس اعتقدون " ذلك هو تحاور الطا شتيسن 
تين الذي وحدهما ريام فجر الدين + وتجدد ف ف ايام 


ملعم الثاني (۲) 

ولکن الموارنة يختلفون كثيرا عن الدروز . اسلا ومعتقداء 
و سموا بالوار نة سب ۰ الی‌القدیس مارون + اما أصلهمفيو ناني (۳ ( 

ال تقد يرهم للاب مارون حماع م انشقاق الكنيسة فى 
الشرق ؛ على الالتفاف حوله 4 ف ل لا نه اشتهر باعمال 
اتقوی ٠‏ وف السنتين الثامنة واتاسعة لحك الامبراطسسور 
ڏسطنطين » استولوا على كل البلاد التى تفه ع بين جبال ملوروس 4 
ومديدة > القدس » و اصبحوا هه ير مر مات لبنال + 


1 ب تماسك المسبيحيين والدروز حول الاجانب على عدم التفراق بنهم » وان 
دل هذا على شيء » فعلی عدم وجود ايه نرعة طائفية في نلك الحقبة من التاريخ » 
واتصهار الجمیع في بوتقة الوطنية الصحيدة » وسسابقهم الى الدفاع عن الوطسن 
والسسعي اعمرائسه ,۽ 
وحبذا لو قامت المدارس الپوم » وخصوصا الرسمية هلها » بندرسي ناربخداا اقدم 
بعناية واجتهاد كي ننشا الاجیال الطالعة على ما كان عليه الاسلاف من الاتحساد 
والتجاب والئعاون في جميع الجالات » ال كانت الالفة نوحد الفلوب ونجمع الفرفا: 
جمیعا على حب لبئان . ولو ترفعنا نحن الیوم عن النعرة الطائفية والغرضيسة 
التهورة والحربية الهوجاء » لقال سنا الاجانپ ما قالوه فن اجدادنا في هد 
فخر الدین , 

۲ القتصود « بملعم الثاني ) الام ملحم الشهابي , ولسنا ندري سا الذي 
حمل امؤاف على تجاهل الفثرة الفاصلة بين حكم الامبي احمد العني والامسير ملحم 
شهاب , وهو لم يذكر شيمًا عن الامر بشي الاول ولا عن الام حيدر شهاب الذي 
تازاغ لاه ملحم عن الامارة سلة ۱۷۳۲ , 

۲ ب بظهر من هذا التعریف ان المؤلف لا يعرف كثيرا عن اصل الوادنة » فهو 
يجهل أن اسرا مارونية كثرة هي من اصل عربي صرح » وينفي بعض الموارنة المالین 
کون بعضهم يمت الى الاصل اليوناني باي سبپ , ویدل سياف الحدیث ملسي ان 
اأؤلف يبغي من بعض ما يكتب » تحانيق مارب لا اثبات حقيقة , 


۹۲ 


وسرعان ما انضمت اليهم حماعات من الاجاب 0 
والعبيك و فصار وا مصدر رعب للاعر اب ب والارمن لین حار بوهم 
فاتتصروا علیوم و باتوی وا تون ال را 
دون معرفة ۰ السلطان او طالب اه + 

وهم الان » منتشرون فى جبال لبنان » وى مدن سورية ء 

وحتی فى جزيرة قبرص ء ولکن الكثرة من الموارنة شمون فى 
کسروان » وهي المنطقة التي يملكها الدروز ۰ 

وهئاك اقاموا نوءا من الک لم الجمهوري متتعمین بالناخ 
الطیت 2 ۽ اللطف م0 ا الخ الكثيرة الغلال ٠‏ و سم 
بمارسون الطقوس الدينية بانقی معائیها ٠‏ 

ويقوم على الرئاشة الدينية فيهم حبر يحمل لقب « بطريرك 
انطاكية ۹ يضم اليه الحرس الكهنوتى » وتحت امرته وكلاء 
الكئيسة الذين بحملون لقب « الطارنة » وكثير غيرهم مسن 
اازواج : وثناول ل القربان + 

و هم مشون فى حمابة امير الدروز » و نصاعون لاوامره فى 
الحروب ۰ وكبيرهم سكن فى کسروان قرب بيروت » بصفته 
و الامیر 4 واحد قواده ۰ 

فمن الطبيعي اذا ان تحمل منهم التحالف مع الدروز 
قوة هائلة ‏ لانهم کون وحدهم جية! لا بقل عدده عن اربعين 
الى مقائل » مدرسن احسن تدرب * 
لاح للدان الدروز 
تفع امارة الدروز فى المنطقة الكائئنة سن السلسلتین 


۱۳ 


السرقية والغربية ٠‏ 

وهذه الحبال التى تعطی فى استدراتها شكل نضوة 
الحصان(۱) يفصلها عن البحر » سهل خصب تسقيه انهار عسدة 
فز بد 1 خصة ٠‏ 

وهناك واد طويل فصل بين السلسلتين الشرقية والغربية ؛ 
كان بسميه الاقدمون « سورية المحوفة » وقد لفتهم » واستحوذ 
على اهتمامهم + وهذا الوادي كان يفصله عن سورية » فى القديم » 
حاجز زالت آثاره ومعالمه + 

ونسمي انها د الجبال الفرية التي تمند مسن 
كسروان الى حلدود صدا + 

اما « اتتي ليبان » فهو القسم الشرقي من لبنان » ولا يؤلف 
مع لبنان الا سلسلة من الجبال تمتد من الشمال الى الجنوب » 
ومن الجنوب الى الشمال » وتعطي شكل نضوة الحصان كمسا 
إسلفنا ٠‏ 

اذن : فان مساحة هذه الامارة لا تتوقف عند حدود المنطفة 
الثى تحیط بها الجبال ز وأنيا المد الى أبعد من ذلك » فحدود 
امارة الدروز هي الجليل والجزيرة العربية من الجنوب وصقلية فى 
الشمال : وسورية العليا من الشرق » والبحر وجزيرة قبرص من 
الي 


واذا كان هناك قعة فى الارض سخت عليها الطبيعة :6 
ومنحتها البركة ؛ فهى ولا شك بلاد الدروز + 
نكفيهم ال پکونوا فى مأمن من الغارات المفااجئة ؛ يحموز 
١س‏ ال هدا التشبیه خاطىء » اذ أن جبال ابئان ليس لها هذا الشكل , 
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حدودهم » ويتحدون اي مهاجم سول له نفسة مهاجمتهم 5 


ولا يمكن الدخول الى وطن الدروز : الا عن طريق مضایق 
لا پستطیم عدد موق ستة الاشخاص ان یجتازها دفعة واحدة ٠‏ 
و هدد المضايق ه اما محوطلة بمهاو رهسة ) أو محددة تمعاور 


نسم لعدد كر من الجنود : تکفیهم الحجارة سلاحا هون 
1 4 باشد اعدالهم اجسارة و بسا ۰ 


من هنا يمكننا ان ندرك سهولة تفل القوت والمعدات 
والمدافع النى نحتاج اليها جيوشهم » كما ان طبعة البلاد تجعل 
الاستيلا على مدد الاعداء واسلحتهم امرا ليس بالعسير ٠‏ 

والتفذ البحرى كذلك + عسير » بصعب دخوله . فمرفاً 
سروت 4 الذى تحميه قلعة هائلة » تسيطر على البحر سبطرة 
تداملة » هو الکان الوحيد الذي يمكن التزول فيه(١)‏ ۰ 

ومن هذا ارفا تتطلق تجارة الدروز » فهو مركو الاستیراد 
والاصدار وقد اقتضی انشاؤه تفقات فاحشة » و کلف مجهودا 
جبارا اك امانا ٠‏ 


١‏ س يدرك القارىء » من هذا ا لوقع ليان ومناعته ان الرغبةا فى شزو 
هذا البلد » من جديد » ظلستك مستحكمة في الفرنسيين حتى بعد الدخار 
الصليبيين »© ذلك لانهم يعلوون ان اسلافهم تمتهوا بحياة ناعمة في جوار الدروز > 
ويشبت وجود هذه الرفية اهتمام المؤلف بالناحية الحربية وتقدير فوة الدولة 
الدرزية الحربية > وهو يبفي من هذا الوصف تمكين الغرلسيين من تجهيز القوة 
العسكرية الاي يجب توفيرها اذا ما ارادت فرنسة القيام بالفزوة . 
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بولك دسيدا » كانت تحت حکم الاامیر فخر الدين ملد عشر سن 
العثمانيون ؛ اعادها الامير ملحي الثاني ٠‏ انها تشهد اليوم بعظمة 
هذا الامیر و مقامه الکسر + 

وعا ى متا بع عفد من وت یدز القمر : المدسة 
التي ادها الامیر مر دز ۳ فامنه 3 هي نع 3 منطقة الشوف 
ووه ٠‏ الى الشمال الشرقي من د ولاه ندا * 

وهده المنطقة مر a‏ مقاطعاث الدروز 5 و اشدها اعشارا» 
وتشتهر فى سورية بجودة حرپرها ونعومته ٠‏ 

جد فا تفر دا کل ما لیحده فى منطقة كسروان ٠‏ ولکسن 
خمرها اقل جودة وقمحها نادر : اما القطن الذي تنتحه فحيد + 

اما المناطق الاخرى 3 مناطق : الحرد 3 والمتن ۾ وشحار 
الحد الفاصل لبلاد ۳۳ م ناحية ل 6 د المنملقة الني 
تضم مرج العيام وحورال اللذين يديرهيا حكام درول مخفشعول 
للامير : ویمودون اليه ق - جمیم الشؤون ٠‏ 

و نهر ا یروت واليني و من الانهار الي تجري 
ف وطن الدروژ » تعلوف عأده ۴ سض فصول السنة" 4 وهذا 
الللوفان لا ينتج عنه أي ضرر ٠‏ بل على العکس ٤‏ فانه يزسد 
الاودية والحفول خصا وعطاء 4 لان الطين الذي تثر که الاء 
على الضفاف » تعني الارض بالو اد الضرور نةً 
شق قئال الى الفرات الذي لا يبعد عن بلاد الدروز سوى خمس 

مه ارا ها وکن بن امس 


۱ ب هذا خطا ومخالف للواقع » فليس في لبنان انهار تصلح الملاحة , 


۹ 


وعشرين عصدة 0 ۰ 

لقد عقد الدروز هم الحزيرة العر ببه المعاهدات 4 وقاموا 
بالاتصال التجاري » فسلكوا اليها طرقا بسيطة احدثتها اقدا 
وحوافر خيولهم فربطرا بعض الدن والقرى والمزارع ببعض حتى 
حدود الحزيرة الذ کورة + 

نالف ليلا من أربعة اقسام منز الحبال رتح الوامد 

والثانی احدة»ه عناية الاهلين 4 فحعلت الحياة والخضرة فيه؛ 
بعك ان كان ماده الحصی »؛ و بعمره السوك 0 

والثالث » وان كان اعلى من غيره » فهو حميل 4 غلى 
بالبسانین والكروم > تغطيه اشجار خضر بدبعة » جعلت الاقدمين 
دام 6 ىتەر + 

وگ قبة الرابع » ری الارز الخالد الذی تحدثت عله 
الكتب السماو یه 4 و هن اسفل هذا الیل ومنحدرانه 
الموارنة (۷) ء 

١‏ س اين نجد تلك السهولة في شق تلك القنال ؟ ., أن الف لم بزر بلدثا ء 
ولذلك فهو بخطیء کثیرا في معلوماته الجفرافية . 

۲ ل وف وصف الکاتپ لجبال لبنان خطا ایضا » فالارز لا يفتصر وجوده على 
قمة واحدة » فهناك ثلاث غابات يلوو فیها ارز لبشان الشهور غير فابة الشمال » 
وهي غابة عين زحلتا وغابة الباروك وغابة معاصر الشوف . وفي هذه الغاییات 
اشجار اكثر ضخامة من غابة الشمال » وموقع هذه القابات ومناظرها اجمل مسن 
الغابة الشمالية » فهي تقوم فى امكلة مطلة على البحر » ولا تحیط بها سلسلة من 
الجبال تجمل رژیتها متعذرة من بعيد » كغابة الشمال اللي شهرتها المناية لا الوفع 
الطبيعي » فاذا توافرت للنابات الثلاث ,المناية اللازمة فاق عدد زائربها عدد زائري 
بلك » لقصر الطریق الى غابات الشوف , 


۹۷ 


قال نانس دندينى ف تأملانه عن لبنان » مشیرا الى الحسل 
الرابع : « لقد جمع الموارنة الحجارة من هنا وهناك » ليقيموا منها 
درا غا تحت من خدة اتحدان الل لاد قاحسا 
الذي جعلوا منه مزارع جميلة » خصبة » دائمة الاخضرار » يمكن 
حرلها سهولة ٠‏ فكثرت اشحار العنب وغیرها وفاضت فسلال 
الحبوب » وامثلاث الارض بانواع كثيرة من الطيور + ولكن 
شناء هذا الجبل على الرغم من كل ذلك » قاس » يكثر فيه 

ما الوادي الذي فصل جبال لبنان عن « اثتي لیبان » فيعد 

ا ل ا نسم 
بقطعه من طرفه الاول الى طرفه الاخر )١(‏ 

اما القسم المقابل تقريبا لهذا الوادي » اعني السهل الفسيح 
0 بدأ من طرف لبنان ممتدا من اليمين الى الشمال ومنتهيا 

لى البحر فتقطعه انهار عدة (۲) > تحعل الراعي كثيرة فسيحة » 
2 لو احبه N‏ ارضه تیاه نیا 
الوطنون + 

اما مناخه فمعتدل » ولا تقسو عليه الفصول ولا مرف 
الجلید » وان يكن السكان شسکون القر فى بعض الاحیان ۰ 

نعطى ارض هذا السهل موسما مزدوجا اي مرئین فى المنة » 
وفبه كثير من الاشجار العطرة » فاشجار الحامض والبرتقال وافرة 
جدا » حتی نکاد تحاذي جمیم طرقه » وكذلك آشجار الدراقن 
| - هو يعني سهل البقاع اما النهر فهو ثهر الليطاني + 
۲ - يقصد بهذا السهل , الساحل الخصب الفائم الى جانب الشاطیء . 


راهم الانهار الني تساي هذا السهل ااساحلي هي : نهر ابراهيم ب تهسدر 
'الكلب ب لهر بيروت د هر الداموں ب نهر الباروك او الاد اي ۰ 


۹۸ 


وانتفاح والاجاص فانها كثيرة ايضا وغلتها تفيض عن استهملاك 
الموطنين + 

واشجار اللوز وانزیتون كثيرة العدد تعطي افضل انسواع 
الزبوت امأ شحرة القطن فتنتج ذلك الصوع من قطن قبرص 
العروف فى اوروبة بقطن القدس + وهي شحرة شائعه وافرة 
العلال ٠‏ 

ولکن شجرة. التوت تتبواً ا مركز الأول بفائدنها » لان الحربر 
هو اكير ثروة للبلاد + 

اما الغابات فتعطي مساحة كبيرة من الارض » وتنتج انواعا 
من الاخشاب تستعمل فى شتی الصناعات » كصناعة القاغد 
والسفن وغيرهاء " ١‏ 

والكرمة ممتازة » وخمرها لذیذ يطلبه الاجانب بشغف > 
فبحيةة العثب اكبر من ثمرة الخوخ واتمتاز بحلاوة شديدة » لذلك 
سعی الیهو د دوما الى تذوقها » وسلون بصد لافتتاح أرض 
المبعاد 6 بعك ان وجدوا هذه الثمار اللذيذة ف ايدي جواسیسس 
پشوع +۰ 

القمح متوافر ایضا» وفائش عن الحاجة » فبلاد الدروز 
بسکنها إن توفر لغيرها من القمح مقادير كبيرة » ففي الاضي 
کان اشاء فلور سة سخذون موونتهم من قمح هده البلاد ۰ 

ان ايضا متوافر ؛ ويفوق بجودته جميع المن المعروف في 
اقاليم اشری .۰ 

وملح البارود موجود بکثرة ؛ فمهما اخد منه لا بخشی 
عليه ان ينقد ولکن يحب ان بميز بينه وبين نوع من الرماد 
موجود فى ضواحی صيدا » تصدر منه مقادير كبيرة الى 
مرسيلية » وبعض الموائيء البحرية ٠‏ 

یتنج وطن الدروز كذلك نوعا من النبائاث بحرقه المزارعون 

۹۹ 


ی OTE‏ مه راون ٠‏ 

و هدد الشاتات لسنحق الاهتمام والدرس ۰ 

ثم هناك عشسب اليرباس المشهور الذي ينبت ابضا في 
را ا که 
وهذا الضياء لا يليث ان شدد عند الصا 

واراي اماي السائد عند الأهليى »ان هذا الب مختص. 
باستحااة المعادن + 

اما النبتة المسماة الروباس فلا تقل شهرة عسن اليرباس » 
ویخذ منها الناس شرابا ممتازا لمعالجة امراض الكسد . وضعف 
المعدة ٠‏ 

وحرير هذا اليلد هو اجود انواع الحر بر المعروف في 
الشرق وينتج منه لبنان مقدار ۰ الف لييرة + 

والشمع والعسل بکثران كذلك » فالنحلة التي وجدت 
نسها فى ذلك المناخ اللا؟ لطبيعتها » تتکاثر ونمو باطراد » 
وحتى فى الاحراج نرى خلابا نحل نشيطة ؛ عاملة » كما لو كانت 
تحت رعاية المريين + 

اما الارض فيظهر انها تحوي في جوفها مناجم غنية ۰ ففسي 
منحدرات بعض الجبال نحد نوعا من الحجارة اللامعة اللو 
ا ا »ول على وود ا 
في فرنسا « مار كاسيت » + 

وتبدو اسنان الجداء فضية اللون » كما ال الطيور موجودة 
بكثرة »ويوازي حجي الحجل حجم الدجاجةعندنا #والطيور هيمن 
١‏ الاغدية الفاخرة اللذيذة ۰ 

وبوجد في لبناذمن جميع انواعالطيور المعروفة في اوروبقه 
ولكن تفوقها جودة وعددا ٠‏ 

وهنالگ اللسر الذي بني اعشاشه في الاعالي » فيبيض 

۱۰۰ 


ویتکا ۰ 

كما ان الحمام والیمام والترغل تتکاثر في البراري والغابات» 
ولحمها لذیذ + اما الحصان فضامر » دقيق » ويظهر انه من النوع 
العربي الاصیل ‏ والعناية بتربیته تدل على مدی الاهتمام به ۰ 
فالدرزي لیس له عمل غير خدمة جواده » لاله نوع ستعمل 
للتجارة ٠‏ 

وهناك الجمال المخصصة لحمل الاثقال » لان طبيعة السلاد 
تتطلب القوة والدراية » والجمال للنقل افضل من الجواد + 

و بستعاض عن الحصان بالحمار فى الاماکن الوعرة لتقل 
البضائع والحاجات ١ ٠‏ 

5 الحراثة فهى من خصائص الثور » يستعمله الدرزي فى 
حراثة الكرمة » وفي الارض القاسية التي ينطلب جر المحراث فيها 
فوةوشدة. ` 

والغنم هناك هو اكبر من غنم قبرص والسواحل الغربية » 
ولكن لحمه اقل جودة من اللحم الذي نأكله في اوروية ٠‏ 

اما المعزى فلا تعطي تتاجأ مهما غير الجداء التي يثميز لحمها 
بطعمه لیذ + ١‏ 


۱۱ 


لام ملحم الثاني (۱) 

اذا عرف الانسان كيف سعد شعبه » استطاع ان سيطر 
على قلوب رعاداه » وان يكون مجوبا من حلفاثه » بقدر ما ست 
الخوف في نفوس اعا ونکون يذلاك قد بل اقصی درجسات 
الحكمة » وارفع درجات الدهاء + 

اسم يو الود ال د ی و 
و تمکنه من الحكم مدة اطول »مژمنة له شيخوخة هائئة تفای 
به عن تیب الضمير القاسي وخوف العقاب في اخراه » وتبعده 
عن العذاب النفسي الذي بلازم المرء ء اذا لم يقم بواجبه نحو الهمة 
التي يضطلع بهاء 

نلك الصفات تحعل الاجبال المشلة ردد اسمه ویصیح عنوان 
الاحترام والتقدير » لا باعثا على الكراهية والتحفیر * 

ان ملجما الثاني قد مثل كل هذه الصفات اللي Oe‏ 

احداها عرض موقفه للخطر » وشعبه للضرر » وملا ابامه مرارة 
وحسرات + 

ناهزت سن هذا الامير الستین » وكان نير الشکر » قوي 
الححة ؛ ذا موهبة ممتازة » نوجه الحكمة احاديثه و سیر الاعتدال 
مقاصده ونياته » سمحا كريم الخصال 4 حلو القابلة » حسن 
اللصرف ء 

وهو مع ادمانه الخمر ؛ والعيش على نمط الاورسبن » 
صصور ؛ بعيد عن كل مغالاة او اعتداء ٠‏ 


1 س كان الامير ملحم الشهابي متدیدا ورعاء احسن معاملة شعبه؛ محافظلا علسى 
العادات المروفة التي اتخذها كالقوانين» وقد اشتهر بیعده عن التعصب الديني , 
دخلت شوكة صبير في يده» فمرض على اثرها مرضا اضطره الى ترك الحکم , 
انعرف في اخر ايامه الى دراسة الفقهء ومعاشرة العلماه» وآاف كثبا في الشسسيع 
الاسلامي . مات سلة ۱۷۹۱ » وقد استمر حكمه من سلة ۱۷۲۲ الى سنة ۱۷۵۹ , 


۱ 


لاله مهيب ؛ محبوب » وهو ملف من عظماء البلاد» 

و اش شهر اشرافها » اما حرسه عدده سته الاف رجل ۰ 
من الصعب معرفة الدین الذي كان بدين به » فهو من بسنة 

الطبيعة » ولا بظهر آي دلیل على ایمائه بدین خاص ٠‏ 

وهو وان كان متزوجا بنساء عدة لا يمكن القول انه شخذ 
الاسلام دينا » لاننا لا نری خلفه اماما » ولا خطيبا » ولا دروشا» 
بل على العكس » فقد كان على الارجح يميل الى المسيحية » لفرط 
تقديره لشريعة السیح و احترام سننه » وتردده على معابد المسيحيين. 
الذين كان پستشیرهم في قضایاه » واضعا فهيم ثقة شديدة ٠‏ 

وعلی ما بدو فان ملحما کال من بمذهب خاص » بحترمه 
اللو كيا ,هذا اف ی حداف له اة 
منبثق عن وحدته رافضا کل ما بخالف العقل » حاسبا ما تبقى اخطاء 

ان متبعي هذا المذهب » یمیلون الى الائس » والبشاشة » 
و العطف » واللين » ویژمنون بان محبة الجار هي من محبة الله ء 
على نحو هذه الخصال كانت سيرة ملحي الثاني ٠‏ 

وعدا ذلك ء فان فيه جميع الفضائل » انه ومن بان هناك 
حياة ثانية » وان الحكام يجب ال بحسبوا حساب الله في كل 
ما يقومون به من اعمال ؛ ويصدرون من احكام ٠‏ 

ونقدر في هذا الامير حسن اخثياره لستشاربه » والعناية 
التامة بترقية ذوي الاستحقاق + 

وقصره مفتوح بوجه موظفيه جميعا ٠‏ وفيه يقاضي البعب 
سه » أو بالاعتماد على عدد قليل من الافراد المختارد بن الذسن 
حکمون اللاس تاسمه دون مقاسل ۰ 

ولكل هو فلت الحق كن مقابلة الامير الذي كان بحفظ لنفسه 
سحلا خاصا » جریا على عادة فخرالدين وغيره من الامراء العظام » 


۱۳ 


لا بدون فيه فقط كل ما ينمو وينبت في بلاده » وائما بسجل فيه 
إيضا المزابا البارزة في كل الرجال البارزين ٠‏ 

ان اللواحی الثى اتخذها الامير واجبا » عليه ممارسته 

مكافأة الفضيلة » ومعاقية الرذيلة » واصدار الاحکام المشسبعة 
بالدرس والتمحيص لتحاشي الوقو ع في الظلم » واعطاء الفرصة 
لاستقبال الغني والمحتا ج علي السواء» ولاف التام الى شاوی 
الناس جميعهم سطف ام » واصدار احكام عادلة ۾ والبحث 
عن الكفاية واللميتها » واخشار الخدم الصالحين » وابعاد من لس 
فيهم التملق والرئاء ٠‏ 

شدر مدخوله ؛ حسب عملتنا » بسئة وثلاثين مليونا ٠٠‏ وهذا 
ما بجعل دولته تمائل مملكتنا بالغنى » بالنسية للمصاریف القليلة 
التى عليه انعاقها في تصريف شؤونه ٠‏ 


مميزات الشعب الدرزي 


الدروز قوم طيبو السريرة » یرو الفكر ؛ ذوو مشاعر محبية» 
ولهم قامات كبيرة ٠‏ وهم بشمتمون بقوة غرية » وخفة فائة 
صبورون » نشیطون 6 مستقیمون » امناء» السانيون » پتمسکون 
بمثلهم حتی حدود الخرافة ٠‏ 

وفي الوفت ذانه هم ثابتون في احقادهم » لا بخلفون وعدا » 
ولا بغدرون » ویقابلون اخلاص النأس لهم باخلاص ممائل ٠‏ 

ان اهانه درزي واحد » تعتبر اهانة للوطن وللشعب باسره » 
SS‏ 4 مهتي 
وبحفظ حباتهم في مستوى من الاحثرام مر 

والدروز » كذلك ار ون ی انة الى الاجا لب 

۱ 


الذين يعيشون في کنفهم » معتبرين اهائة هؤلاء الاجانب صفعة 
موجهة الى الدروز شخصيا » ومع ذلك لا برضون لا تفسهم أن 
,يكو نوا معتدين ٠‏ مع العلم أن اقل تحقیر پنالهم يدفعهم الى غضبة 
رهسة ؛ فاجعة ٠‏ 
١‏ لم يستعمل الدروز اكوك الخطية في العاهدات » كي 
بأمنوا غدر اعدائهم » وخا > وتكوثهى بالعهد ٤»‏ 
لاقوا ی 5 5 

وهم لا پلجاون الى مثل تلك الاساليب الخطية » لانم 
بعشرونها غير خليقة بالاشراف من الناس » فهي تضایفهم » وتبدو 
لهم مقیته » محتفرة ۶ (۱) ۰ 

والدروز شحعان بواسل » ماهرون في استعمال الاسلحة 
التی تمرنون علیها » منذ مطلم دش شبابهم البکر » وهم محارسون » 
بارعون » يهوون الصید » لاقتناععم بان لا شيء مثله بجعم 
مهرة » آقوباء »> بحسنون التصرف في المازق الحرجة » ویخلسق 
فیهم القدرة على تحمل اعباء الحروب ۰ 

وتلك التمارين تملا اوقات فراغهم » طابعة اخلاقهم بطايم 
خاص ؛ مميز ۰ 

والصيد حق من حقوق الجميع ؛ يقوم به الفلاح » كما 
يتعاطاه ابن الطبقة الرفيعة ٠‏ 

والصید الرغوب فیه عندهم » هو عرد الب > و ي 
البري » والنمر » وهي حیوانات متوافرة في بلادهم ٠‏ 

شود الدروز آولادهم الى الصيد » عندما ستطيعون حمل 
السلاح » فيكافئون منهم الذين يظهرون شجاعة في مواجمة 


١‏ هله الخلال التي تميز بها اجدادنا الغابرون يجب أن تكون فدوة لتا في 
حاضرنا ومسثقبلنا » لا ان نفرا عنها قراءة خاطفة ء اذا شثنا آن نكون جديرين 
بالانتساب الى الشعب الذي حكمه فطر الدين . 
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الاخطار » وينتصرون على العقيات » ويتسلقون مغاور الجبال 
الوعرة بخفة ورشافة ء 

وهذا ما جعلهم بحملون بحق لقب البطولة » وحمل النساس 
على الثقة بأن درزه واحدا » قادر على مواجهة اربعة من الاثراك » 
دئعة واحدة ٠‏ 

ان التمرين المتواصل على استعمال الاسلحة » كان بمکسن 
ان یجعل من الدروز قساة غلافاً » لو لم تلطف فيهم الفسوة التي 
تخلقها الحرب والصيد » اخلاق لطيفة ؛ مهذبة ء 

وهم اصحاب بشاشة وأنس » يلقى الاجانب بين فهر انيهم 
معاملة حسنة » واخلاقاً رضية » واستشالا مهذیا ودیعا ء 

اذا عرف الاجنبي كيف بحظى بمودتهم » ويقنعهم باخلاصه 
ومحلله 4 وجا بینهم سبلا للثراء لا تتوافر له في وطنه » ولكنه 
اذا قدر له ان يذنب مرة » فان ذكرى ذنبه لا تسحی من مخیلاتهم » 
وعند ذلك » عليه ان ينجو بنفسه مسرعا » هاربا من بلدهم » لان 
الرغبة في الانتقام منه تنتظره لدى كل لقاء ٠‏ 

تلك هی صفات هذا الشعب الغيور على مبادئه وشهرنه » 
العدو اللدود للغدر » المتمسك بالشرف حتی الوت + 

ان شدة احساسه بالاهانة » تعلن عن سرعة الاتتقام والغلو فيهء 

وهناك شعور متأصل ایض فى قلب هذا الشعب : هو الحقد 
على البهود والاثراك ١ ٠‏ 

وهذا الحقد الذي بلقنه الآباء للابناء ملد وجود کی المهد 
تولد من السرقات والاضرار التى أحدثها هذان الشعبان فى حياة 
اجداد الدروز الاوائل م" ۱ 

, ان الذكرى تنکاً الجرح باستمرار » فتجعله شد فشکا 
واعنف خطرآ» لذلك هم‌یعذبون البهود في بلادهم» فلا بحثر مو نهم 
ولا بضمرون لهم اي 'تقدير » وانما بظمرون لهم الكراهية 

۱۹ 


٠ )١( والسخط‎ 

والفوائد التي بتقاضاها هؤلاء المشردون عادة لقاء ديوتهم » 
كفي لان تجلب عليهم كره الدروز وغضيهم الشديد ۰ 

والاتراك کانوا یضمرون فیما مضى,الفرز والتعصب جن 
السخافة المضحكة » حتى انهم کانوا بتحاشون ان تمزج دراهمهم 
بدراهم الاوروبيين » وان يمسوها قبل ان يطهروها بماء نهر ء او 
نبم جار + 

وشدر ما كان حقد الدروز على الانراك شتد ۾ كانت 
محبتهم للفر نسيين تلضايف + 

وبالرغم من تعرض بعض تجارنا لجوهرالدین » فان الدروز 
لم يشاؤوا ال بحملوا آمتنا مسؤولية غدر بعض الافراد ٠‏ 

و سدو اله من السهل علیتا أن نشت عند شهر تنا » فتضعف 
نجارة الانکلیز التي لقيت عندهم کل رواج وجعلوا لها المكان 
الأول (01 > 

قال السيد « دارفيو » : 

« ان الدروز: يؤمنون بان ملك فرنسة عادل وليس بطاغية » 
وآن اموال الفرنسيين بحصلها الشعب بطرق شرعبةء بمکس أموال 
الاتراك التي لا پجنیها الشعب التركي الا بالاختلاس » والفائدة ؛ 
وامتصاص دم الشعوب )6 ۰ 


۱ - هذا الكره الذي يتكلم عله الکانب یضمره الدروز للانر ال لاتهم اجانب سیطروا 
على البلاد الدربية عنوة » واستشمروا خيرانها دون حق » اما الحقد على الج ود 
ولام فطروا على الطمم والاستفلال وچس أكال عن آية طربق تنیسر » واستندارهم 
بالنافع دون غيرهم » وليست هناك علافة الدين والمعتقد في هذا الحقد , 

| س بيت حديث الكاب ان الزاحمة على خيرات بلادنا تشاث منف زمسان 
طومل » ومساونة كل دول من ائدول الغربية استمانة طائفة من طوائف ليمسسان 
كانت بقصد الاستفلال السياسي وجني الأرباح » لا نائجة عن وحدة المبادىء ء أو 
رفبة في الصداقة الجردة . 


۱۷ 


ولا شادرن الى ذهننا أن التمار: بن الحرية والصید ؛ هبي 
وحدها الاعمال التي يقوم بها الدروزءفهذا أمر : بالهمجية» 
ولا يتفق مع الفضائل التي يمارسونها في حباتهم المانية ٠‏ 
التمرين على السلاح عندهم » واجب وطني » لا بتطلب الا 
بعض الوقت : والصيد تسلبة حرة لا تتعارض البتة مع اعا 
البيتية | التي يتعاطاها الاشراف والعامة هوه الفقراء والاغتياء ۾ على 
ا 
بحسي الدروز التحارة مهنة ذاث اجرة ؛ وهذا الفه‌وم 
بجعلهم پحتقرونها » ولکن الز راعة ونر یه المواشى ؛ قهما حسب 
رأبهم » من الاعمال الشر شة» وترسة تا سا اهاط 
وفضلونها على الزراعة » لان التجربة علمتهم أن العناية الي 
بولونها للحیواثات » نزيد اثناج البلاد » وتحسن نوعيته ٠‏ 
والدروز على اهتمام بالغ بدودة الحرپر » التي پهیئون لها 
کل ما تخناجه لمضاعفة انتاجها » وهي تعطیهم غلة ممتازة » مکافاة 
لهم على اتعابهم التي يبذلوئها من اجلها » وحربرهم آجود انواع 
الحرير العروف عند جرا لهم الفرس والهنود بنسبة أعلى مسن 
أضعاف ٠‏ 
وهلا النتاج الذي بحصل علية الدروز من لك الدودة » 
يقدر بثاث تناح الحرير في بلاد العجم والهندء اذا نجا الدود من 
الامراض الوبائية ٠‏ 
وبهتم الدروز كذلك بالنحل » ویحسنون معاملته مستخرجين 
مله العسل والشمع بمقادير كبيرة » حتى أن فائض ما نجه النحل 
كفي لاستهلاك أكبر الدول الاوزوبية ٠‏ 
ومنی الدروز أيضا بافتناء الخيول الاصيلة التي بأتون بها 
من الجزيرة العربية » فيروضونها ترویضا ممتازا » حافظين أنسابهاء 
جاعلين أسرجتها ولباسها من جلود الديبة والنمور التي يدبغونها 
۱۸ 


ویجهزونها بأنفسهم ۰ 

ليس بين الدروز من لا يعمل » فالغنی والفقير يعكفان على 
الاتتاج العام المشترك » لان البطالة بالنسبة اليهم عار كبير ء 

وهكذا + ثرى الدروز بتقاسمون الاعمال ء فمنهم من بحرث 
الارض ء و آخرون حصدون الغلال » وغيرهم عنون ترمة 
الواشي ؛ و النحل » ودود الحرير » وغير ذلك ۰ 

وهناك من بعملون فى غزل القطن » لیصنعوا منه الستاشر 
والحجب ٠‏ و بعضهم يرعون الثيران التي نعطي آفخر اللحوم ء 

اما الفقراء فيجمعون نلك الاعشاب » الغرمة » النادرة » 
التي تكلمنا عنها من قبل » فيحرقونها مستخرجين منها الرماد الذي 
إنتهافت الاجاب على شرائه ۰ 

ونرى أن الدروز كذلك » بتمتعون بذوق خاص في انشساء 

وفي السهل الفسيح الممتد من جبال لبنان الى البحر » حيث 
الحدائق » فطبيعة أرضهم » واعتدال المناخ » وموقع بلدهم بقوي 
فيم هذا المبل + 
لا نفسو الطبيعة » ولا تعرف أبامها الجليد » تثكاثر الاشجار ذات 
الثمار اللذيذة التى تکون دوما أما مزهرة » او مثقلة بالشمار ء 

وبالرغم من اهمال الدولة للعلوم 3 واتعدام روح التنافس 
فى هذا المضمار » فقد نبغ في تلك البلاد كتاب مشهورون » لان 
الدرزی بطبيعته » عميق النظرة » ثاقب الفكر ء حاد الذكاء » ثافذ 

ويعكف عقلاء الدروز على علم الكيمياء » والطب » ودراسة 
العقاقير » وهم يرغبون كثير؟ في فن الطباعة » ولا شك في أنه 
سيبرز فيهم رجال عظام حين بمأرسوئها ممارسة دائبة ء 

۱۹ 


ان اللغة اليونانية والسريانية والعبرية » شائعة عندهم ومالوفة 

)١(‏ ولكن لغتهم الاساسية التي يستعماونها في تخاطبهم فهسي 
الو فاط ت 

أما التميبز بين الطبقات عندهم » فيبدأ منذ الولادة » حيث 
شدم الامیں » حسب مشيئته ؛ اناسا على أناس * 

والذین بولدون اصحاب رتب هم : الامراء » و کبار الامة » 
والشایخ » وهم يتمتعون بحقوق كبيرة » کالحکم الطلسق في 
مقاطعاتهم » وشبه الاستقلال عن الامير ٠‏ ولکنهم پشحدون فوراً 

ان قدماء الدروز جمیعهم من الاشراف ؛ وهم بعرفون تماما 
أصلهم ونحدرهم 6 و شسب اليهم الافراط في الاعتزاز والفحر ۰ 

والرتب المميزة هى لحكام المقاطعات » وقواد الجیسوش 4 
ولبعض الوظلائف العسكرية التي لا بمنحها الامير الا لاصحاب 
الكفاية والقدرة ٠‏ ولذلك يأمل اي موظف ان بصبح ء ذاث يوم » 
من الطبقة المعروفة ٠‏ 

ویمنح الجنود ألقابا محترمة لانهم حماة الوطن ؛ و کذلسك 
رجال السباسة ۰ 


» ب يقصد الولف هنا بالشعب الدرزي جمیع الطوالف التايمة للدولة الدرزية‎ ١ 
, لا الدروز دحدهم © ولدلك تكلم من تعدد اللفات عندهم‎ 


۹٩ 


الحكم عند الدروز وراثي » بنتقل الى الخلف الذكور دون 
الأناث + واذا اتفق ان استقال الامير من الحكم » فان ولي العهد 

ویکون الوارث ابن الامير الاکبر ؛ آلا اذا لم برزق الامير 
ذكور؟ ء فان الحكم في هذه الحال شتقل الى أقرب الناس اليه ء 
أذا كان أهلا لذلك م ” 
الصيد : واستعمال الاسلحة » لان ذلك بخلق فيهم الشحاعة 
والحذق والقوة التي بجب‌ان تتوافر في‌من‌تننظرهم آعمال‌الدولةه 

وهذه الخاصه ۷ ثرأها في الامراء الشرقيين الذين و 
ابناژهم على تربية مخنثة » تجعلهم جبناء » غلاظاً » فاسدين ۰ 

ولا مهد في تربية الامراء الى معلمين ومربین» بل بترعرعون 
سحت رعاية آبائهم » وباشراة ۰ 

والحكومة » وان كانت تقوم على مبادىء حربية » فانها تشبه 
بالتعبية العامة هه وشادة ۲ ۱ لشعب الى الحرب + وه وبعقد 
المعاهداث والمحالفات ووه وقيادة الحيوش +١‏ ولئعيين الموظفين٠‏ 
ار الدفاع عن کرا متهم اذا ۱ لحشت e‏ اقا او 
اصابیم اعتداء هدد رد نتمم » لذلك لا يعفى من الخدمة 
السسکرية آحد ؛ لان شربعة حکومتهم تفرض على كل فرد ال 

آما اذا قام الامير بحرب » لاسباب غير تلك » وبدت لکبار 
البلاد خاطئة » فانهم في حل منها » ولمم الخبار بين ان يشتركوا 


۱۱۱ 


فیها او ان شفوا موقف الحياد + 

٠‏ وبما أن هذا الامر اذا حدث » بعرض البلد لخلافات أهليه 
تعدي مطامع الاعداء » فان الامير لا شوم بالحرب » الا بعد أن 
پدرس آمرها دراسة موضوعية تبدو لشعبه عادلة » صحيحة » 
وا 

كما ان هذا لا بعنی أن الامير» بصفته قائد الجيش» لا بمكنه 
فتح نار الحرب أو وقفها » ونحت تصرفه فيالق منظمة » مدربة 
أحسن تدریب » يبلغ عددها من الكثرة بحيث يمكنها صد هجوم 

مثتی الف ترکی » عدا أن التصارى والمسلمين يخلصون له » 
ويبذلون أنفسهم من اجله » وهو يلقب « بحامى التصارى » 
و« أبى المسلمين » ٠‏ وهذان الشعان بخضعان لاوامره فى 
الخرون ۰ ۱ 

ومن تاحية ثانية فان چنود القلاع والوظفین فیها » يتعلقون 

به » محترمنين ارادته » من قبيل الواجب » والشرف » والسلطة ٠‏ 

اذن » بستطیم الامیر ان يكون قويا » مهابا » دون ان يلجأ 
الى قوات حکام المقاطعات » ولا شك في أن الحلف الذي يضم 

الموارنة والمسلمين هو أكبر دعامة لملكه + 

ومهما بلغ الدروز من الشجاعة والقوة » فانهم يكونون 
معرضين لمطامع الانراك وتعدياتهم » لولا هذا الحلف ٠‏ 

لهذا نرى الامیر دوما » بدي اهتماماً خاصا بحلفائه الذين 
بحمیهم » ووم بكل ما بقوي عرى التماسك بينه وبينهم » دون 
أن بخفف من هيبة سلطنه ۰ 

وكلا الشعبین » الاروني (۱) والمسلم » بشعر بغرورة هذا 
التالف ٠‏ وهذا التضامن الوثيق » حمل البلاط الشماني على 


۱ ب يبدو أن الکاتب يعني ( بالوارنة ) جمیع الطوائف السيحية » وربما كان 
ذلك تجهله ان في لبنان طوائف مسيحية اخری 
۱ ۱۲ 


' اضطهاد اللبنانيين » متفانباً في محاولة اخضا وتفرقتهم » وذلك 
ما قوى فیهم الشعور الوم رباد موعن جيل 
سياسة تحاول اثارة الشقاق د 

و کان الباب العالي » الذي اقلقه هذا التحالف > اذا حاول 
الاعتداء على أحد المتحالفين ثار الجميع مؤتلفين لصد الاعتداء » 
معتبرین أن اي أذى بلحق بفئة واحدة » بصیب الفقات» 
وخصوصا الاعراب فائهم انا لا يتوانون ؛ عند اي خصام » عن 
الاقدام على قطم النارق » ممعنين في مهاجمة القوافل والحجاج ٠‏ 

ار العثمانيون أن لا مندوحة عن مسالمة الدروز 
و مر اعانهم» سس من اثار تهم» وعدم ترك الحال أمامهم للثورة 
على نير الامبراطورية » كما حدث مع البربر » وفي مصر ٠‏ 

والامير ملحم؛ على الرغم من العضد الذي وجده في حلفائه» 

أحسن التصرف مع الامبراطورية العثمائية » لاجناً الى الحكمة 
والمسايرة ركد من الاحیان» لاك جیداً » أن تمتع الدولة 
بسلم طويل » يقوي مركزها » ويثبتها » وينميمرافقها أكثر مسن 
اب ال رعو يدراه كذلك أن رطا ا دام 
في فنون الحرب » عليه أن لا يهمل التحصن » وتوفير القوى 
الدفاعية ه لاله اذا اهملها زاد في وه اعداله وبدل بجبينهم شجاعة 
ومهارة ۰ 

لحأ الامیر الى حسن التصرف » والمسايرة اللائمة ارجال 
الباب العالي » مجتهدا في ان لا شر حسدهم وجشمهم ؛ متظاهرا 
ار الشدید عند طلب الجزية التي فرضها السلطان » و کان 

فى الوقت ذاه حذزا كملا بفرط في احثر امه داخليا وخارجا ٠‏ 
ان وضع الدروز للك ب وضع قانون قاس 4 0 لآ پتوانون 


ماب حال كيده الرحمة واللين ۰ 
۱۱۳ 


والذي يسترعي الاتتباه» هو أن الغريب الذي شلون لحوءه 
اليهم » تحميه الامة باجمعها لدى أي اذى يصيبه » واشالان 
الآنياث » كافيان لاشات ذلك وسنوردهما على عجل لنبرهن لملك ش 
قر لسا عر ن الاحترام الذي بكنه له شعب نتهمه بالهمجية + 

ان الاب « فاتتوري » الذي ذهب الى عينطورة » المكان 
الذى انخذه اليسوعيون مرکزا لهم » اختلف مع رئؤسائه يشان 
راهبة كان پرشدها » ويقال انها قديسة » تأني بالعجزات ۰ 

ولسنا ندري لاي سبب منع روژساء آلدین الاب فاتتوري 
من مقابلة الفتاة » وازمعوا على فيه الى اوروبة ٠‏ 

رفض الاب اليسوعي الانصياع لاوامر رو‌ساثه في الابتعاد 
عن هداية الفتاة » لانه كأن شدید الایمان بصلاحها » وبری في 
ت رکه اياها عملا مخالفا لله » ولتعاليم السماء ‏ وكان الدیسن ٤‏ 
وایمان الاهالي بعجائب الراهية الزعومة » بزیدانه اصرارا على 
رأه + 

اغضس هذا الرفض روژساءه » فتوجهوا الى قنصل فرنسة 
في صبداء برجون منه دعوة الاب فانتوري اليه والالئماس مسن 
الأمير ان بعده ٠‏ 

ودوق ان يدرك القنصل واجبائه نحو الامیر » بعث مترجماً 
وقواسين وأمرهم بالقاء الشض على الاب فاتثوري » دون اعلام 
سيد اليلد + 

قيض الثلاثة على الاب البسوعي » و کبلوه بالقيود » قم 
ا ا ا 
صيدا » ولكن حط الاب كان كيرا » اذ هبت عاصفة ارغمت 
المركب على الرسو في بيروث ٠‏ 

وهناك » بعد ان أدرك الاب انه في بلد مستقل » حر » ناشد 
الاهلين أن بان نوا لتجدته » طالبا حق اللجوء اليهم » هربا مما لقيه 

15 


على ابدي الرجال الثلاثة من ظلم ٠‏ 

وأسرع الاهلون الى النجدة واصبح من الصعب جدا تهدة 
ثورة الشعب ضد المترجم والقواسين » باتنظار ننيجة المحاكمة التي 
سيجريها الامير المقيم في یروت ٠‏ 

وحقق الامير في ملابسات القضية ودرسها » ثم طلب 

اخلاء سراح الاب في الحال » وسجن الرجال الثلائة ريشا 
يصدر الحک عليهم بالموث ؛ اذا لم يتدارك القنصل تلك الاهانة 
الصادرة عنه » ويصاح اخلاله بمعاهدة « حقوق الموطنين » ٠‏ 

قال الامير ملحم : « لو طلب القنصل مني هذا الراهب » 
الکنت سلمته اباه » لاثنى لا احمى المتمردين والعصاة » ولكنه » 
بعد أن استخف بسلطتي » واحثقر امارتي » فقبض على الاب من 
غير اذني » فسأحكم بالموت على رسله لیکونوا درسا له وعبرة » ٠‏ 

وعلم القنصل بالحادثة » فقلق » وشعر بالخطر الذي زجه فيه 
غروره » وخوفا ال يعرض احترام دولته للتأويل اذا جاء هو بنفسه 
المفاوضة » طلب شفاعة باشا دمشق » الذي استطاع ان بحصل 
على حکم بالعفو عن الاسری واطلاق سراحهم » ولکن الاب 
اليسوعي بقي في حمابة الامبر » حرا » معززا » في موطن الدروز 
الکریم ۰ 

وبعد هذه الحادثة بوقت قصير» قتل المتاولة احد الكبوشبين 
الفرئسیین» فى احدی مقاطعات الامير ٠‏ والمتاولة هم فریق‌متوحش 
من المسلمين » ويؤمئون بان قتل مسيحي في رمضان عمل محیب » 
پرضي الله ۰ (۱) 


۱ هذا تلفيق وافتراء على الواقع » ولا عجب في أن یفول هذا فرنسي يحكم 
على اساس ها يسمع لا ما يشهد ویختیر . فالتاولة قوم طیبون ینمیزون بجمیع 
الخلال العربية » ويبرك ذلك كل من يجاورهم او یتعامل معهم » ویری مقدار _ 
ما يتحلون به من فطرة طيبة ٠‏ 
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ولا علم الامير بالخبر ارسل فرقة مؤلفة من خمسين فارسا » 
اشعلت الثار حسب اوامره » فى كل ممتلكات الشميعة » دون أن 
تبقي حنی على السنابل الناضجة التى حان حصادها + وعلاوة على 
ذلك فقد اقتيد بعضهم ليلقوا موتا محرا » كان عبرة للجميع ٠‏ 

ولوم مصرعهم بالذات » قال الآمير لافراد اسرثه وهو الى 
ماده العداء + 

أصدر هذا الحکم فشط» لانه‌عادل وضروري لاستشاب 
امن في ولي +'ولكن لحمابة المسيحين ا الله 
فرنسة الذي اکن له الحبة والتقدير » لانه ملك 
وتفادياً ا لوقوع مثل هذه الحوادث » زود 2 ا 
والاجافت این بحیهم» بحلقات حفر عليها خائمه وئلك‌الحلقات 
كانت كجوازات السفر » تمکنهم من ٠‏ الاتتقال الى الحزيرة العر ده 
أو اي قطر من اقطار الامير اطورية » دون ان بخافوا اعتداء على 
ارواحهم او بخشوا اغتصابا لاموالهم ٠‏ 

والامر الذي ستحق التدوين» هو أن هذا الحاکم الذي سن 
القوائين العادلة ‏ القاسية » محافظة على الامن » استطاع أن يحمل 
الطمأنينة والرفاهية تعمرال أرضه » وتملان تفوس موطنبه » 

وهذه الحال » اذا لم بعتر بها الحا » هي اساس لسعادة 
الشعب وقوة للأمة ٠.٠‏ الأمة التى يكون فيها الاك ملكا حقا 
بقدر ما یکون ابا لها وراعيا ٠ )۱( ٠+‏ 
وهذه الحال ايضا هي التي تحمل على الانسجام والتااخي 
و تحعل الناس ينسون شقاءهم الطبيعي ٠‏ 

وهي في اللهایة » 7 الاهلن الى حب الحاكم وتجبعهم 

١‏ ب لم الجا قي الثرجمة الى العنی فقط ع مهملا اسلوب الکاتب الفرنسي 
"وكيفية ترابط چمله ؛ انما اهتمیت بتلاحق معائیه وجمله » جاهدا قدر المستطاع 
. أن لا ابعف عن طريقة هذا الکانب اللي کلب باسلوب علمي جاف » بعیدا عن الطلاوة 


۱۹۹ 


تحت رايته » وتقوي فيهم الميل الى احترامه والخضوع له ٠‏ 

ان دولة الدروز القوية من جميع تواحيها » ولا سيما الراکزر 
الدفاعة الطبيعية » والقلاع العظيمة » تحمل الامير لا درهب 
ام خو ات اس ف كن بحافظ على الألفة التي غمرت 
البلاد منذ زمن بعيد » بين قومه والموارنة والعرب ٠‏ 

لذلك نرى الدروز لا بهتمون بفضول الباب العالى » ولا 
بالنيات التي بضمرها لاذلا 1 

ان لم يبق للامي الا ان يعامل موطنيه الا » اللطيغة » 
الحسئة » التي تخلق الرهة الناتجة عن الحب والاحترام » وان 
يوقر لهم جميع الاسباب التي تضمن لهم العيشة الهانئة » وان بمنم 
نهم ال الم »وان يمره اه حنى لا تراسا 
منهم في تغيير نظام الحکم ۰ 


ای ل ل 
يعرف مدخول كل فرد وما بملك » توکانت الضريبة نسبية تجبى 
باعتدال ء مما دعا الاهلين الى دعوة الجابي اليهم لتحصيلها منهم » 
حتى لا يضطر الامير الى الاعثماد على ايد غرببة + 

وكان الامير يقيم الحاکمات بنفسه » بحكمة » وعدل » 
وكياسة» جعلت الناس يعتبرونه حکماوو س طا »اكثر من ان تكون 
قاضبا قاسبا » بمکن‌ان شط به الحهل او ا عن الحكم 
العادل » الحكيم ٠‏ 


ولیس من العجب في شيء » ان نری أمير؟ بحمل على عانقه 
اعباء الدولة باسرها » يدير في الوقت عینه الحاکمات العادلة + 


وتلك المحاكمات كان لا يطول امد البت فيها » اذ ليس في 
البلد شكليات ونوطتات ومرافعات » تؤخر اصدار الحكم ؛ لان 
۱۷ 


الامير على علم واضح باخلاق كل فرد من شعبه » وبمسلكه 
وسيرته » لذلك لا يصعب عليه اصدار احكام عادلة تقطع الطريق 
على الاحتحاجات والاعتراضات ٠‏ 

والامير » لا بحد حرجا فى اثبات ميزان العدل » الا حين 
تكون الخلافات ناجمة عن الثجارة » وهذا ادرا ما بحدث » لان 
المعاملات التجارية تجري بدا بيد » وتدفع البالغ المالية نقدا » او 
بالممادلة الماشرة + 

هادا حدث شىء من هذا » بحار القضاء الى أبة جهة سيل 0 

SS SS ا‎ 

حالما ينتمي الدفا 

١‏ عدي ی بويع ات دا 
ا لاح اا ل O‏ اورت 
شكواه وحده » وسرعان ما بصدر الامير حكمه في غیاب | 

وكثير؟ ما بحدث » ان بلجا الموطنون في خلافاتهم ال 
اشخاص حياديين » بختارو نهم بائفسهم » كحا ET‏ 
او أقرب شبخال بهم » أو احد المقدمين ٠‏ وهذا الحکم لا بحکم الا 
بالعدل » ولا يسيء ء الى الثقة الموضوعة في شخصه » لذلك 
يستحيل ان يفصل بين المتخاصمين + الا بالحق ٠‏ 

اما حکمه » فنافذ » ومقبول + 

يظهر من ذلك » ان الدروز لا بهرعون الى الامير » الا في 
الحالات المستعصية ؛ التي تحتاج ج الى سلطته » وهسته ٠‏ 

ولمجیب في لام ان مسي لا بسکنه ان قتو علسی 
خصمه » اذا كان فقيرا » حل مشكلته عن طريق الال الذي بدفعه 
له ؛ لأنه اذا رفض هذا الاخير وعرف الامير بذلك » فلا بأملن ذاك 
الغنى بالحصول على حقه ۰ 

٠‏ ان التكث بالعهود والغدرء بلاقبان عند الدروز اشد العقاب» 

۱۸ 


كما أن القتل والسرقة عقابهما الموت » دون اي اعتبار » او 
مراعاة (۱) والواشي ينال عقابا قاسيا » ولا بحظى بشيء من الرأفة؛ 
ما اذل اي كل ذنه» ليس هناك من قوة تلع ان جبه 
القصاص الذي ستحق 

أما لضم انب عند الدروز فثلاثة انواع لا تتبدل : 

الاول ايدام رت العلة هذا عو هدر بسع ارات وغدرة 
«صول»حسب عملتنا +وهده الفرسة المخزيةالتي تفر ض على شعب 
بضحي من اجل راحته وثروته كي يتخلص من سيطرة الاجنبي » 
هي ضريبة تقدم الى السلطان ۰ 

وبحجة تلذ أوامر السلطان » كثير؟ ما كان يلح باشا دمشق 
في جباية الضرائب من الامير ؛ قبل حلول موعدها ٠‏ 

وحين SSS RE‏ مقر aN‏ 
ما عليه للاميراطورية حریر؟ نون نصيب الباشا منه ثلث مقداره ٠‏ 

أما الضربيتان الاخريان فهما للامير » وتفرضان على الاشجار 
المثمرة وغيرها من المحصولات + 

راك قط هن الق قرع على الول اوی ات 
الشرائب وعدم ها ء يجعلان المكلف يعرف تماما ما عليه تجاه 
الذولة » رن 

وعدم تعيير نغير الضر ببة د بمنح الموطن تشجيعا وحيوية » اذ على 
نشاطه السو و e‏ 

45 الشعى الذى يتعاطى الزراعة داخل ارضه » محتقفرا 
مهنة التجارة » قانع بالقليل » بملك بلدا غنيا بالمواد الاولية » وهو 
آنشط شعوب العام » وآحسنها اقتصادا ٠‏ 

كل فرد في هذا البلد » يقوم بصناعته الخاصة ٠‏ والشرف 


يستساع القتل عند الدروز اذ؟ كان دفاعا عن عرض او محافظة على کرامة + 
۱۹۹ 


ليس في المهنة » وانما يقوم على الفرد » فمن بيده الحراث يفلح به 
الارض » لا بقل احثرامه عن احترا م حامل السلاح في الميدان م 

واعتمادآ على نلك المادىء » رى الشعب بهدف الى الصيائة 
العامة » داعم قوة الدولة وهيبتها » خالقا مجتمعة صالحا » غنيا » 
مبعدا عنه البطالة التي تفسد الاخلاق » وتولد العيوب ۰ 

كما أن التعصب في الرأي » لا ينتج عنه اي نوع من الشغب 
أو الفتنة » وانما كل ما في البلاد بدعو الى الألفة » وينشر حلاوة 
۱ 
ل الدروز مستبد؟ وال » كما يزعم بعضهم » 
ولیست حكومته دكتاتورية كما يزعم آخرون » وهو اذا مارس 
سلطة مستبدة بمض الاحایین » وان كانت ارادته تتخذ شکل 
القانون بعض الرات » فان ذلك لا بحدث الا فم في احوال قاهرة » 
نادرة ۰ 

وهذه السلطة الستبدة » اذا اتفق ان ظهرت » فلا تکون على 
حساب حرية الوطنین وحياتهم » ولا على حساب حرية اللاجئين 
وحياتهم ابضا ٠‏ 

ل لل 
وحلفائه » وتخويف الاثراك وارها؛ 

و ی ره یا اسان 
تفضیل الحبة على الارهاب » اذ على هذا البداً تتوقف قوئه » اما 
غير ذلك » فیجعل الحاک طاغية آکثر مما هو ملك » وبحول 
سلطته الى تهلكة رهيبة » فاجعة ٠‏ 

ان محبة الامير لشعبه » واحترامه أباه » هما الدليل الواضح 
على حکمته » وعظمته ۰ 

علینا ادا ان نبحث عن هذا الدلیل لندرك اذا كان الحاكم 
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۱۳۰ 


وهذا الدليل بحمل الحقيقة أكثر مما تحمله ممالأة حاشية 
البلاط ومعا تهم باللين » وتحمل تفاهاتهم » وتعاليهم » وصلفهم ۰ 

ان لوا ا ا صر 
يدرك ان ما نخطه بداه » نقش فى قلوب رعاباه » خطوطاً اعمق من 
الخطوط المحفورة في النحاس + 

وتلك الخطوط اذا كانت عاطلة » تترك فى ابناء الاجيال 
المقئلة آثارآ مخجلة » یجدون أن من الكرامة دفنها فى نسيان 
أبدي » وهي تذکر الآقين كذلك بان آباءهم كانوا ماهرين في 


خداع ملوك (۱) ٠‏ 
تجار ةالدروز 


لاحظنا مما سبق » تفوق منتجات الوطن الدرزي » على 
البلاد الحاورة له » كالهند وبلاد فارس مثلا » فیمکننا اذا أن 
ندرك من ذلك الفائدة الكبيرة التي بحنيها المتعاملون مع الدروز 
تجارب) + 

والذي يزيد في آهمية الثجارة مع الدروز » هو آنها تقوم 
على المادلة بالواد الاولية التی اذا قدر لها ان تدخل مصانعنا 
وفرت السعة والثروة مه 

ولکی نعطى فکرة واضحة ؛ علینا أن تتعرف الى تجارة 
الدروز مند نشأتها الى ايام حکم الامير ملحم الثاني ٠‏ 

وبعرضئا حال جارهم الحاضرة » يمكئنا ان ندرك العيوب 
الثي رافقتها ؛ ومن ثم سننتقل الى الاصدار والاستيراد ء وید 


۱ - ان ما جاء في هده الاسطر يدلنا دلالة واضحة على أن المؤلف كان يلجا آلی 
التلميح لاصلاح ملك فرنسة الذي كانت النقمة عليه قد صعدت من الصدور الى 
اطراف الشفاه » لان الکتاب صدر قبل الثورة الفرنسية اقتى نشبت سنة ۱۷۸۹ ۰ 


۱۳" 


ذلك سنورد الفوائد التي يجنيها الاجانب من التجارة المبافرة 
مع الدروز ٠‏ 


تجارة الدروز ا منذ نشانها الى عهد الامير ملحم الثاني 


ما كاد الامير فخر الدين يفتتح الفلاع» ويستولي على مرفأي 
يروث وصیداء» حتى هأ للاجائب جميع الاسباب الكفيلة بجذبهم 
اليهما + 

وسرعان ما غص المرفآن بالي ونان » واليهود » والغاربة 
الذين لحق بهم بعد وقت قصير » ابناء فلورنسا » والبندقية ٠‏ 

ان الارباح الطائلة التي جننها تلك الشعوب من التجارة 
الدرزية الناشثة ؛ حملت اهل مرسيليا على المجيء » الى لبئان أيضا 
ليقاسموا تلك الشعوب بعض الارباح الطائلة ٠‏ 

والامم الثلاث » نعمث بالتجارة الدرزية وحدها لمدة سنوات 
عدلة + 
الى ا یک 

رحد ذلك لعن اعد جاه N‏ فلوو نانوي يليا 
والانكليز » پتسایفون الى انشاء مؤسسات في بلد فخرالدين + 

وتقدر الارباح التي كانوا يجنونها من التجارة » بحوالي 
مئة وخمسين للمئة ؛ والذي بدعونا الى تصديق ذلك » ان الدروز 
الذين الفوا منتجاتهم » كانوا يجهلون أثمائها » والفائدة التي 
يحصلها الاجائب منها ٠‏ 

0 الآثفي الذكر أظهر الدروز في الحقيقة ؛ 
على قيمة ما عندهم » ولكنهم في الغالب كانوا لا بقدرون قيمة 
النتجات الوافرة التي کانوا بحنوثها » فیعتنمون الفر صه ۰ لكي 

۱۳۲ 


يتخلصوا منها » ظائين ان غيرهم لا يجني منها الا فائدة بسيطة » 
وهكذا لم يدرك الدروز خطا مفهومهم الا بعد خبرة طويلة ء 
كان الدروزء يتلقون بشغف كل ما يحمله اليهم الاوروبيون» 
واثقين بصورة عمیاء» يكل الاسعار التي يفرضونها على منتجاتهم ٠‏ 
في احوال ممائلة » وحين يستطيع الانسان أن ينأى بضميره 
عن المبادىء المستقيمة » تتم الصفقات الكبيرة » وتقوم الثروة على 
وهذا ء من غير شك ء ما آراد ان سر زه « بلاتون » حين قال : 
« ليست الثحارة سوى وسيلة شرفة » لامتلاك ما للآخرين » 
دون ان ودي الامتلاك الى عواقب وخمة » ٠‏ 


وهل الصفقات التی حصل علیها الناس » من سواحلافريقية» 
سوی جرائم » على الشرف أن یدفنها في عالم النسيان ۶ 

ما أبشعها صفقات » قامت على النْش الفاضح » مستغلة 
الجهل الكير فى السود ! +۰۰ 

اذا كان حقا ان قائون الطميعة » رض المساواة فى الاعمال 
التبادلة بين الناس » فآي خزي باحق بالاخلاق بسبب تلكث‌الجرائم؟ 

ان البهود » والیونانین » والمغاربة » ما کادوا شعرون بأن 
الاورویین بضعفون تجارتهم » حتی جمعوا مجهودهم لايقاظ 
الدروز » وافهامهم سر التجارة ؛ ولکن مزاعمهم ذهبت باطلا » 
وانقلبت محاولاتهم الى غير ما کانوا بأملون » لان الدروز شکوا 
بنصائحهم و آرائهم » وازدادوا ثقة بالاورویین ٠‏ 

والاوروسون» افهموا من ناحيتهم الدروز السربعي التصديق» 
جشم نلك الشعوب الحاسدة » ورئاء‌هم » متابعين تجار: بالادلة» 
بدا يد » بعطون متتحات حقيرة القيمة » مقابل مواد أولية ثمينة ٠‏ 


۱۳۳ 


وفي هذا التزاحم التجاري » نعم التجار الفرنسيون » بحظوة 
بالغة عند الدروز » الدّين كانوا يفضلون التاجرة معهم ۾ على 
الاج قح 
ESOS‏ م على المبادلة بالجوخ ۶ م وكان 
جوخنا آفضل الاجواخ ملائمة ٠‏ رکا افساط 2 تدفع لنا 
ی ل فع دیون منافسینا » مم العلم انه كان 
على اولئك | فسين اما ان بأخذوا هذا النوع من البضاعة منا » 
واما ان بلجأوا الى المبادلة ببضائع آخری ٠‏ 
ولكن بضائعهم تلك لم تكن تكفي لعملية المقايضة » ولذلك 
كان التجار غير الفرنسيين » مضطرين الى دفع فلوس فوق ما 
يحملون من بضاعة ٠‏ 
وكان من واجبنا نحن » ازاء ذلك » ان نحتفظ بهذه الميزة » 
و تلكك الحظوة » ولکن تسه ااصبر اللذين اظهرهما ابناء 
وطئنا ب اذ كانوا يربدون ان تودي الثحارة وسرعة الى 
الثروات الطائلة ‏ کانا العاملين اللذين جعلا الاتكليز بسلیوتتا 
تلك النعمة الي كنا نتمتم بها ٠‏ 
هذا ما آراده « دفلاند » حين قال : 
« تلاشت معامل « لاتكدوك » وسلب الاتكليز منا أكثر 
اسواق ن الشرق ه وكانت تلك المعامل تمون الشرق بالجوخالصبوغ 
بجميع الالوان ۰ 
كان الرواج سريعا » والربح مضموتا » مما جعلنا نعمل بأقل 
ما یکون من العنابية ٠‏ وكنا لجهلناء لا نشك في أن الاتراك والعرب 
الذين الفوا الاقمشة الفرنسية » لا بتوقفون عن متابعة استعمالها » 
وأنهم لا ينمتعون بالفهم الكافي للتفريق بين آصناف الاجواخ التي 
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تقدم اليهم ٠‏ وبعد الفتور الذي اصاب تجارتنا » نشآت المعاملة 
السيثة » وتلا المعاملة السيئة 6 الغعش والخداع اللذين لحأ البهما 
تحار ناء الى درجة أن الانکلیز استطاعوا ان سلبونا منافم التجارة» 
لانمم كانوا تحلون بالكياسة و الامانه والصدق » (۱) ۰ 

على هذه الحال » كانت تحارة الدروز » حين ألمت بفخرالدين 
الكارثة التى ابعدته عن وطنه ۰ 

وبعد ذلك اصبحت البلاد فريسة لجيش الاتراك الذي راح 
يعكر صفوها » محدفاً الخراب آینما حل + وافتفرت المزارع اليئ 
العنابة » وكادت تخلو المدن الا من الاترالك الفاتحين ٠‏ 

آما مرفاً! بروتث وصیداء اللذان كانا في الاضي عصان 
بالبواخر الاجنيية » فقد باتا بعد ذهاب ذلك الامير » ملجا لبعض 
الفثات الغبية لني لا تعرف الفن ولا ل : 


لاه ل حكن اسلو حالا سا كات فی رین لازاه ان سوه 
حکم الامراء » دفع الشعب الى قطم الطرق والسلب كي دوفر 
اسباب العيش ۰ 

آما اخصاء فخرالدین 6 فقد لحأوا الى حکومات الباشوات 
في صيدا ودمشق 4 وعکفوا على زراعة الارض التي استعادت 
بتشاطهم خصبها ووفرة غلالها ٠‏ 

وشت مدينتاأ يروت وصيداء » في موت تجاري » الى ان 
جاء ماحم الثاني الذي أعاد التجارة الى حالها السابقة ٠‏ 


۱ - حبذ! لو بعث مولف هذا الكتاب حيا من جدید كي يدرك أن شهادته بصدق 
الانکلیز لا تنطرق على واقعهم الاستعماري ٠‏ 


1 


المعايب الناجمة عن الطريتة 
المتبعة فى التجسارة الدرزية 


له ناکما مد آن تسا تسلم الحکم » بسب ما 
وصلت اله الدو له الدرزية + 


لد كان ممتلىء ء النفس بالعظمة التي تخلق الملوك العظام » 
فتخلى عن القواعد التي سار عليها سابقوه » متقدما بخطی حثيثة » 
لاتخاذ قواعد جديدة » فعرف كيف بخنق في قلوب موطنيه » روح 
الهمجية اللي كانت قد غمرت جسم الامة + 

كان الامير ملحم قدوة في الاخلاق الحسنه » فاصلح العادان 
المنوحشة » (۱) وقوم المبادىء المعوجة التي انسم بها الامراء 
السابقون» في تفوس الشعب ٠‏ وكان ذلك عن طريق القوائين التي 

اتخذث العدألة » واللطف » والحزم ) اساسا لها ٠‏ 

وكان لثلك البداية المحمودة 0 طیب فى تفوس الاعراب 
والموارئة » فهرعوا جميعا لاقامة الصداقات وعقد المحالفات 
لامي ملح ء وخصوصا الوارلة امدعوون ء قبل سپرهم + الى 
التحالف مع الدروز واكتساب صدا 

واستعادث ف و Rd‏ 
الحماسة تسيطر على جميع الاعمال » فاستثبت الوحدة العامة » 
واصبحت المواصلات حرة ؛ وعاد ابناء الشعب » من جديد ؛ يبدون 
ألعناية الشديدة بالارض » آنين بانواع من الاغراس جديدة لم 
تكن متوافرة عن شل + 

۲ ب نرى هل تلطبق نعوت الهمجية والتوحش وما شابههما ؛ حتى في تلك 


الاريام على الليئائي نيين اکثر ام على افرئج الثرن العشرین الدين باعوا الدین والمادیء 
الثلی بفلس الصهاین: اللوث , 


۱۳۹ 


وكان الجميع لا شکرون الا في التملك » بالطرق الشرعية » 
وفي التمتع بالخيرات دون تأنيب الضمير ٠‏ 
في البداية » كان دخل الفرد لا يزيد على معيشته الخاصة » 
و کفانته » ولکن جودة المناخ » وخصب الارض کانتا كافيتين لان 
بجعلا الدروز في فترة قصيرة » پتنعمون بتجارة واسعة مما يفيض 
عنهم من الغلال + 


ان الثمار الاولى » كسان بتقاسمها المصريون » ولکن 
المسيحيين » بعد رجوعهم تحت حماية الامير ؛ عادوا الى المقاطعات 
فأخصبوها » وجعلوا الخبرات تتدفق منها » حتی الناطق القاحلة 
التي حرمتها الطبيعة الخصب جعلوا تربتها تجود بالخير والعطاء ء 

ولو كان الاورويبون يذكرون الفوائد التي كانوا بحئوتها 
في الماضي من منتجات الدروز » لجربوا اليوم أن سودوا الى 
الاتجار معهسم ۰ 

ومما لا شك فيه » إن الاوروبمين » بعد أن علموا هیام 
حكومة جديدة للشعب الدرزي » رجوا من الباب العالي السماح 
لهم بانشاء قنصليات » ومؤسسات ٠‏ 


ولك » طبعا » ثمرة حكمة امير مستنیر » واع ٠‏ 
ان الحکامالحقیقبین ؛ هم این يملكون القدرة ‏ في 
تهم كلها ولمصلحة كل فرد من افرادها ب على أن هی وا 
شعوبهم ما تهبه الشمس للعالم بأسره * 
بهذه السياسة » يكون اللوك حكاما جديرين بهذا الاسم 4 
اذ شو امام اعيئنا صورة للاله » وبكلمة اخری » يكونون 


۱۳۷ 


عظاما بقدر ما يقومون باعمال بفرضها عليهم واجبهم وشرفهم ٠‏ 
وما كان مجهود السلطاث الاوروبية سفر عن عقد معاهداث 
تجارية مع السلطان » حثى اخذ تجارها سحرون الى فلسطين » 
لا لیعبروا منها الى وطن الدروز » الذين كان دخول ارضهم محرما 
على الاجائب ؛ لان السلطان كان قد احتفظ بملكية المرافىء » تار کا 
للامير » عوضتا عنها ؛ مناطق الخرى + لذلك كانت 
التجارة لا تنم الا عن طريق العملاء » وهي الان ما نز تزال فحصري 
هذه الطريقة على الرغم من استعادة الام ملحم لسسادته على 
يروث ۰ 
واذا شاء اجر اجثبی أن دخل بضائعه الى بلاد الدروز » 
ليستيدل بها مواد اولية يعببىء بها مرکبه » كان عليه آن یکلف 
تركيا أو يهوديا » او پونانبا مقيما في صيدا » حيث تنم عمليات 
الشحن وائزال البضاعة ٠‏ 
وذلك العميل » » بعطي التاجر قائمة سقدار البضاعةالتى بريد 
ببعها بعد أن یکونا قد اتفقا على رسوم السمسرة » ويدفم له في 
مقابلة ذلك المبلغ الذي يراه ضروريا * 
والعميل كذلك » تأكيدا لامائنه » بعطيه وصولا بقيمة 
البضائع التي تسلمها » كرهن على ما اوكل اليه پیعه » ثم پنصرف 
الى القيام بمهيته ٠‏ 
ومن انعام النظر فى هذا النوع من التجارة » فدرك الصعوبات 
رالاخطار التي يتعرض لها التجار + واليك أبضاحها + 
يكن الدروز شعاطون الكثابة في عمليات البيع والشراء ) 
الذلك کان لزاما عليهم الاعتماد على الو کلاء في آمور السندات ٠‏ 
والذي يزبد في شدة الضرورة الى العملاء » هو أن الدروز لا 


۱۳ 


يمكن اقنا عهم » باية وسيلة کانت» بأن في الناس من بغش ویخدع» 
E‏ 

ونحن لا تقول » ان وجود عملاء مستقیمین آمر مستحيل » 
ولكن مما لا شك فيه » أن اولئك العملاء » ان لم بغش وا في 
القوائم والبيانات فهم لا پتورعون أبدا عن أن بربحوا ست ليرات» 
حسب عملتئا ؛ عن كل ليبرة من الحرير ۰ 

نلك قاعدة عامة » بمارسها حتى الباشا نفسه » وقد جعلتها 
العادة والتكرار » في عرفهم » شرعية لا غبار عليها ٠‏ 

وانه لمن الحكمة عدم الاسترسال بالثقة الى الباشا » فرذائل 
الشترعین هي دوما فضائل في نظر الجماعة » وهل يرجى خير من 
الحاكم الذي نسيره المنفعة » فيؤمل منه الابتعاد عن تلك الفضائل 
المزعومة ۶ يستنتج من ذلك » آن الاتراك المسلمين حتى المعتدلين 
منهم » وان كانوا يقلون غشا عن بني قومهم » فانهم على كل حال» 
يغشون في استمرار ۰ 

ویتبادر الى الذهن ء ان اللجوء الى تركي يدقع الثمن سلفاء 
آمر بخان التحار من ذلك الرشی > وهی متك ,لآ بين ارا 
كثيرا من الاغنياء + 

ولكن فى ذلك أيضا ما بخيف » فالتركى فى مثل هذه الحال» 
قوم بالتجارة على حسابه الخاص » اي أله تحمل خطر الخسارة» 
فیفرض الثمن على هواه ء او تعلل بالديون التي يفترض دفم 
فوائدها » وقد ستدین فعلا من البهود الذین لا يقرضون مالا الا 
بفائدة قدرها اريعون للمئة عن کل لاثة آشهر ٠‏ 

كل هذه الاحمال تقع على عاتق الاجنبي » الذي لا يمكن 
والحالة هذه » الا أن يؤثر فحش الفوائد في ممارته . 


۱۳۹ 


أن اليهود واليوثائبين » الذين بحترحون هذه الجريمة» ليس 
لهم آي مورد للرزق غير الرباء يتخذون منه تعويضا عن الاعتداءات 
التي تصيبهم من الباشوات ٠‏ لذلك كان من الافضل ان بشخذوا 
عملاء ؛ بدلا من الاتر'اك + 

فى مثل هذه الحالاث البشعة » لا ينتظر الا الزيادة في الدفع» 
وتحمل الفوائ,د » والبيع باسعار فاحشة ٠‏ 

وهناك ايضا ما هو ابشم من ذلك » اذ ما اكثر ان شوارى 
الاثراك واليوئانيون عن الانظار » بعد أن يزوردا سندات شدمو نها 
الى التجار » تأمینا على البضاعة التي تسلمونها ٠‏ 

وفى مثل هذه الاحوال » ليس سلوك الطريق الى محكمة 
الباشا بالأمر العسير » ولكن عدالة الاحكام ليست دائما مضموئة» 
لان للعدالة هناك ثمئا غاليا » فعلى الشاكى ان سذر المال دون 
خساب » لذلك كان من الافضل أن بلجا الى الثراضی بدلا من 
اقامة الدعوی على العميل الخائن » لان هذا الاخير لا بد ان 
نكسب قضيته لكثرة ما له من اصدقاء » ولفرط ما يبذر مسن 
أموال ۰ 


۱۳۰ 


المدى الذي يمكن ان تبلخسه 
تجارة الدروز 

ان الاضرار التى نشأت عن حاجة التجار الى وساطة العملاء 
الشبوهین » هي فى الحقيقة السبب الذي منم تجارنا من الاهتمام 
بالتجارة بقدر ما كان يحب + ومن التوسم الذي كان عليهم ان 
بحققوه في وقت قصير » لو ان التعامل التجاري مع الدروز يجري 
مباشرة » وبسهولة » كما كانت الحال أا فخرالدين + 

ان نلك التجارة تقتصر اليوم على الحرير الذي بأخذ الصریون 

منه اجوده لانم اول من يعمدون الى الاختبار» اما الباقي فتأخذه 
شرکات مقيمة في بيروث » وقد تحصل على الوسم كله اذا ادت 
الى الامير بعض الخدمات ۰ 

اما عملا‌نا فيشترون الحرير ؛ غالبا » من هذه الشركات > 
وهذا يعني بالطبع » ارتفاعا في الاسعار يتحمله تجارنا » وربها 
مضاعفا تحصل عليه العملاء ٠‏ 

كل هذا يؤثر في معاملنا وعماتنا » وتجارتنا ينوع عام > 
وسبب لٹا اضرارا شديدا + 

ویستخرج كذلك من بلاد الدروز » القطن والرماد » وتجارة 
هذين الصئفين يمل لها تقدم كبير » وجني فائدة عظيمة ۰ 

لندخل فى التفاصيل » کی ندرك كيف بمکننا ان نجعل من 
تحارة الدروز » فروعا عدة لتحارتنا * 

ولف الحرير الفرع الاول » لان موسمه اکبر موسم في 
بلاد الدروز » وجودته التى شوق جودة حردر الهند والعجم 
وجمیم مقاطمات الشرق » جعلت المصريين بتسابقون اليه برغبة 
وشوق » لانهم الوحیدون الذين يعرفون صناعته » ويجيدون فن 


۱۳ 


غزله ۰ 

ویقدر ما ينتج منه » ب ۷۰۰ آلف ليبرة في العام في حال 
اقبال الوسم 4 ومن ۰ ۵۰ الى ووه" آلف في الوسم العادي + 

يقطف الحریر قي شهر أبار » ویباع في شهر أيلول ۰ وفسي 
الفترة التي تفصل بين هذين الشهرین » بلجا اللاکون الى جني 
القطن » وغزله » واعداده على الشكل الذي يريده الصانع » 
حتى اذا حل شهر أيلول اذاع الامير » بيانا مین فيه سعر الحسرير 
المتناسب مع اقبال الموسم أو عدمه ء 


وبحق للمالك ان يبيع بسعر هوق السعر الذي اعلنه الامير » 
اذا وجد وسيلة الى ذلك » ولكن بحظر عليه آن يبيع دون السعر 
المحدد » وهو بملك الحرية ايضا فى الاحتفاظ بموسمه اذا شاء » 
اذ ليس هناك ما يرغمه على بیع غلته» لان ارادته تقوم مقام القانون 
من هذه الناحية ؛ فارادة الامير اذا » عاقلة » حكيمة » وهی مبئية 
على اساس منفعة الموطنين باجمعهم » وثلك الارادة التي لا تمس 
حرية الفرد » هي الوسيلة التي تحقق جشم الشارين وتقضي على 
حيلهم » اولئك الشارين الذين بحاولون » يكل ما آوئوا من دهاء » 
غش الشعب الذي يجهل أمور التجارة ٠‏ 

والقطن لا ل منفعة عن الحرير » ولا يقتصر استخدامه على 
صناعة الفتاگل ٠‏ 

واذا كان الدروز » وهم لیسوا على براعة في الصناعات » 
يغزلون القطن لینسجوا منه آقمشة صالحة لاشرعة البواخر ء فائنا 
دون شك » نستطيع ان نطور هذه آلصناعة فنجعلها تلاگم اذواقهم» 


۱۳۲ 


ومما لا ريب فيه أن قطن الدروز آقل جودة من القطن 
الاميركي » ولكن كما قال احد الکتاب : 
22 ليس نوع الادة هو الذي فرض السعر » وانما ملاءم له 
للاستعمال » ۰ 

اما العسل e‏ الفرع الثالث الذي لا يقل أهمية 

عن الفرعین الاولين NE  )۱(‏ الثرف عندناء 

بع کا لاال في ادرو »وه خلى قلة في الات اا 
0 الجباة فيها انهم بخدمون الحكومة باحتکار القفران ه ` 

واذا كنا لا ناخذ من خمور بلادهم المقادير الكبيرة التي 
یمکننا الحصول عليها » فلاننا نجهل في أوروبة » ميزات لك 
الخمور 6 وجودنها » ولذانها + وصعوية ثقلها هي التي تمنع تجار نا 
من تحمل اعباء شحنها ٠‏ 

ولكن مهما كانت تکالیف النقل » فمن الممكن جدا ان تتعود 
السیوتات الثرفة تدوق هذه الخمور ٠‏ والدلیل على ذلك ؛ أن 
الاغناء من العامة » لا شوائون فى التمون منها ٠‏ 

ویکتفی الیوم باستیراد بعض تناج العنب من دمشق » مع 
تجاهل السب الذي نؤدي الى تطور الخمور » وانتشارها ٠‏ 

آما القمح » فالاتجار به مفيد » لان وفرة الغلال منه في منطقة 
ما ء شابلها قحط فى منطقة آخری » فاذا حل القخط مثلا فى المنطقة 
الجنويبة من فرنسة» ألا تکون سهول لبنان مثلا الوسيلة المضمونة 

و کذلك الحال في تجارة الائمار » فهذا النوع من التجارة 
لیس محهولا منا » فلو اعتبرنا افتقار آکثر جهات اوروبة الى 


الحریر والقطن + 
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الاثمار » والمحصول الوافر الذي تنتجه جبال لبثان وسهله منها » 
لادركنا الميزة التي تنمتم بها أثمار لبئان » وتفضل بها ثمارنا + 

أما امن فهو من الاشياء الستخدمة فى الطب» ويستعمل فى 
كل مرض ومن المسكن جعله مادة مهمة » تمون الدول المجاورة )١(‏ 

وملح البارود » وان كان بوجد فى بلدان كثيرة ؛ الا ان هناك 
أوطانا تفتقر اليه » وتضطر الى استيراده من أماكن بعيدة » وبأسعار 
فاحشة ٠‏ 

ولکی ندرك أهميته للدولة التى تملكه ب سواء أكانك 
تستخرجه من ارضها أو تجلبه من مكان آخرب يكفينا ان نعرض 
خصائصه » وتئوع نواحي استعماله ٠‏ 

وكل ما يحقق الكسب » ويدعو اليه » هو هدف التاجر + 
فمضاعفة الربح هو مقياس التجارة ٠‏ 

أما الرماد الذي تکلمنا عنه من قبل » فهو جدير بالنظر ء 
وسدو ان وجوده يقتئصر على بلاد الدروز » فاهل البندقية سعون 
اليه پاهتمام » ليستثمروه في معاملهم » محققين منه منافم جمة + 
وعرفت كيف نستخدمه » حققت ثروات جديدة » ضرورية + 

ویسکننا ایضا الاستفادة من خيولهم التي لا تجاريها خيولنا 
فى الخفة والضمور +وفحن تفتق ركذلك الى جلود الدببة والتمور» 
فجلد النمر.لا يساوي عند الدروز أكثر من اثنئي عشرة ليرة حسب 
عملتنا » وهذه التجارة مثعلقة باعمالنا » ونستخدمها نحن » كما 
يستخدمها كثير من الشعوب التي تستطيع أن تؤمن حاجاتها مسن 


لم يكن ثبنان » كما نعلم مشهودا بانتاج ان » الذي اشتهر بسه 
العراق فانط من البسلاد العربية , 
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تلك الجلود ٠‏ (۱) ۰ 

ان هذه المواضيع المتعذدة » تلف أمرا مهما خليقا بالاهتمام 
الذي بجب ان تضاعف بوما فيوما » لان تلك التجارة تؤمن لا 
التجارة مع بلاد فارس ابضا ۰ 

لحظنا من قبل أن أمير الدروز هو حامی الموارنة والسلمن 


على السواء وان حامل حلقته يمكنه الانتقال في آرضهما بكل آمان 
وسلامه ۰ 


ویجدر بنا هنا أن نضيف : ان بلاد فارس المتاخمة للجزيرة 
العربية والتي تربطها بها وحدة واتصالات » بسهل علینا الدخول 
اليها وتأسيس تجارة فیها » وجعل الفرس فضلوننا على المصريين 

ومن الافضل للفرس أن يتعاملوا معنا » بدل أن ينزلوا 
بضائعوم الى « هرمز » (؟) نعم من الافيد لهم ان يأخذوا مسن 
الدروز أو الاوروسين ما بحتاجونه من الاشیاء التي لا بحصلون 
عليها الا بواسطة اليهود : أو اليونائيين أو الاثراك الذين نقلون 
اليهم تلك الحاجات من مرفا صيدا 7 

اما الجزيرة العربية » فصحيح أنها تعطي قليلا » وآن شعوبها 


لم تبق غابات لبثان » كما كانت » ماوی للنمور والدببة وغيرها مع انها 
كانت تعج بانواع الحيوانات » لدرجة ان الناس کانوا يتحاشون التوغل تي الاحراج . 
ولكن الوحوش اخذت بقل مند كثر السلاحالحديث بين ايدي السكان واتسصست 
شبكة الواصلات فاشندت الحركة وعم العمران حتى في المناطق الحرجية » وكثر 
استعمال وسائل النقل الحديثة . 


هرمز » مديئة ذات مرفا في ابران » موقعها عند مدخل الخلیج العربي » 
كانت ترسو فیها الراکپ السافرة من آسية الغربية الى الهند . وهي تلف 
مضيقا یسمی « مضيق هسرمز » 


۱۳۵ 


منافع التجارة الباشرة مع الددروز 


منافع التحارة لا تقاس بالاربا ح التي بحصل عليها بعض 
اد ا الها من حيت فا ایرد وبالنسية الى 
الثروات التي توفرها للبلاد » والی القوة التي تمنحها للحكومة ٠‏ 

هذه هي الاسس التي يجب ان تعتمد في التجارة ٠‏ 
ان الثمون » بمقادير كبيرة من الواد الاولية » هو من اهم ما يجب 
أن نوجه اليه العناية » فمن هنا تنبع الثروات الضخمة » وتزدهر 
الفنون » وتحقق العامل تقدمها وغناها ٠‏ 

فا ای اه وا اب هي عامل وی 

في تقدم الصناعة ولذلك 7 تثير المنافسة وتزيدها حدة » حتی اذا بدا 
الرواج ب وهذا ما بحدث داثما حيث فیض المواد الاولية 
وشط الاهلون ‏ تحرکت على أثره کل الفئاث والاجزاء لتبادل 
الحركة » وقوي التشجیم لاصابة نجح مماثل بحيث يكون كنقطة 
الدافرة + 

وقد أصاب أحد الکتاب المحدثين في قوله : « ان ا معامل 
غذاء العملة » + وبالاستطاعة القول أن مكاسب الزراعة توداد كلما 
كانت اعمال العامل ضخمة وثائئة ٠‏ 

ومقاصد الئاس 'تسيرها الرغة الطبيعية في الحصول على 
العيشة الهنية » ولذلك فالمنافسة تنشط فى كل مكان تتوافر فيه 
الار با ح والفواشد ؛ والحاجات تتسع وتفيض » كلما تضخمت 
ارات » مهيئة السعة ء مؤمنة العمل الثابت انتج + 


۱۳۹ 


وهکذا » بزداد الاستهلاك » وت تفع اسعار السلع ولكن 
شوازن منسق » ممتاز ۰ 
فمقدار الواد الاولية » ليست اذا مضرة للدولة » كما شاء حضهیم ) 
في بعض الاحابين » ان يصوروه » بل على العکس تماما ٠‏ فالاجانب 
بهرعون الى بلد ما » متسابقین الى العمل فيه » بقدر ما تستطیع 
الدولة أن توفر العمل ولاکیر عدد من الاشخاص + وفي هذه 
الحال » يتدافع اليها العملة الاجانب » منضوین تحت لوائها لانهم 
بجدونل فيها معيشتهم » وثقتهم بتحقيق ثروة مضمونة ۰ 

في مثل هذا الجو الملائم تسیر الفنون نحو الکمال ه 

وهل هذا التطور » هو للدولة غير منبع ثروة طائلة » ثابئة ? 
تستولي على المواد آلاولية فى البلاد المجاورة وهی » لا بسعها الا 
التسابق للحصول على تلك المواد من اجل تموین » معاملها » أو > 
على الاقل » لانخاذها مثمما لما تملك هی فى أرضيها ٠‏ 

لتتأمل هذه القضية من الوجهة السياسية ؛ ولنسمح لانفسنا 
بالسئؤال عن السبب الذي يولد تذمر الشعب وشکواه وانشقاقه 
وتمرده » ولشکن اجايشنا صادقة » صربحة » متخذة ما تصوره لنا 
الحوادث الختلفة من خطوط وعير ء قاعدة آساسية وعندعدذ نتفق 
جميعنا على الاجابة » بان لا شيء بوسم شقة الشقاق كالبطالة » 
والعجز عن تأمين حاجات الموطنين ۰ 

فاذا قضيئا على البطالة » ووفرنا للموطنين اعمالا تتفق 
وميو لهي» مسهلين لهم القيام بهاء موزعين المكافآت حسب الاجتهاد 
سادت عندئذ الاخلاق الرضية بفضل السعة » وقام شعب مفيد » 
مخلص » لان ما يضمره الشعب لدولته من الاخلاص توقف على 


۱۳۷ 


ما يتمتع به من الراحة والرفاهية ٠‏ 

عذاء بعد الولو اسهم موجبین بتكمة وحسن م ادارة؛ 
فيتم اتحادهم وتعاو 

وبهذا الاتحاد ر الدولة على افوی الركائن 
و امتنها » وتكون أمنع وآرهب جانبا » مما لو كانت تملك عددا 
ضخما من الفیالق الجهزة + 

والشعب لا يكون ء الا كما رید له ان یکون » فلنفتح له 
باب العمل كي بمشي طائعا لتحقيق الرغبة التي نریدها » وبدلك 
تقوى فيه المشاعر الوطنية » وترسخ م النزعة القومية في نفسه ٠‏ 

فلندرس » بئاء على هذه ا تحارة 0 
التي وان كانت اليوم محدودة » فانها ما زالت تفتح لنا مجالا للريح» 
وتحصيل الثروة ولنبن درسنا على الاراء التالیة ولنعطها أهثمامنا 
واشاهنا + 

كانت نجارة الدروزء أيام فخرالدين» تقوم كليا على التبادل» 
وكان الدروز لسئوات خلت » شنون تلقائیا الذوق الاوروبي » اذ 
لم يكن عندهم معامل » وان كائوا على المام قليل بالفنون » ولذلك 
فم بحاجة الى موتا الصئاعية ء 

نج من ذلك » أن عليئا ان نضاعف ايفاد البعشات » 

ونجعلها لا تقتصر على الاجواخ التي ل منبق البضاعة الوحيدة التي 
ی ی 
از نحصل على کل ما يفيض عنهم * 

ان آکبر عقبة في طريق نطور هذه النجارة هي ؛ بلا شك 4 
الحاجة الى استخدام العملاء » وهذا هو السبب الذي برض 
علینا ان نحمل البهم المال ء 


۱۳۸ 


ولكن هذه القضية ليست من الصعوبة بحيث لا تترك مجالا 
لتتغلب عليها ؛ فالانکلیز الذين تمکنو! من نيل الحظوة عند الدروز 
على حساينا » توصلوا الى تذلیل الصعوبات على مراحل » فأدخلوا 
الى دمشق وكيلا عن أمتهم » وعرفوا كيف یکسبون فوائد لا تهابة 
لها » لم مستطم غيرهم من الاوروبيين ان بحققها + 

ویسکنا أن تقوم بخطوة أفضل من خطوتهم » لام مرغمون 
على ان یتعلقوا بالباشا ء اذا شاؤوا استمرار بقاء وكيلهم في دمقق» 
والباشا ء من هذه الناحية » بستحیل عليه أن يغمض عينيه عن أبة 
شاردة أو واردة ؛ لان عوامل كثيرة تحعله متيقظا لا يعض له 
جمن + 

آما الفرنسيون فعکس ذلك » لهم وكيل في بيروث » وسمح 

بان بقوه فيها دون ان يكون لباب العالي » ولا لابة قسوة 
أن تعترض على ذلك » ولو بطريقة غير مباشرة ۰ 

وهذا الوكيل » الذي هو عربي » ليست له ابة فائدة » كما 
اله لا نتمتم بالمنرلة الكافية » ولا بالكفالات » ويدير التجارة على 
الحقیقبة الکافی 4 » 

وهو لیس في الحقيقة ؛ سوی عمیل باع نفسه لصالح قنصل 
صيدا الى له » عن طريقه » حصة فى السمسرة ٠‏ 

ولهذا لیس آمامنا الا التوسل آلى جلالة الملك الذي يضير 
له الامير وشعيه » اعمق التقدير والاحترام ۰ 

ومهبا يكن الامر » فمن الممكن آن تحظی أمة واحدة ء دون 
غيرها » نتحارة الدروز ؛ وليس أسهل على المملكة الفرنسية مسن 
تعاطي تلك التجارة ودعبها +٠‏ 


۱۳۹ 


والفوائد التي تنتج عن ذلك ليست غامضة ولا مجهولة » 
فالدروز من ناحيتهم » حين بتناولون بضاعتنا بايديهم » بحصلون 
على الاقل » على أرباح العملاء » وتلك الارباح نمسي بالنسبة اليهم 
فرصة لزبادة الاستهلاك ٠‏ 

اما من احيتنا » فنسقط التجارة التي تتقاسمها الامم الان في 
تلك البلاد » نحدد القانون للذین يفرضوله عليئا بهذا الخصوصء 

وبتمويئنا الشرق على هذه الطريقة » تتوصل بسرعة الى 
تموين اوروبة ۰ ش 

فالحرير وحده بت دون التحدث عن الغاء الحق الذي علينا 
أن تخضع له تجاه العملاء ب ينتج للدولة آویاحا سئوية تشدر 
بملايين عدة » و نحن ثقول الذولة » لان المال الذي يخرج منها » ولو 
الى الافراد » ولا سود اليها ؛ الما هو خسارة حقيقية لها ٠.٠‏ 
خسارة محثومة تحدث ثقصا في رأس الال العام ٠‏ 

ان السبب الذي بط من ان يعسن على مقادیر وافرة من 
هذا الحرير » لا يبدو واضحا کی تتوقف عنده » ویقال ان هذا 
الحربر یفوق بجودته كل انواع آلحریر » ولکنه لا پناسب » مسن 
حيث النوع مصانعنا » وهذا التفوق في الجودة الذي بجمل 
الصریین یتهافتون عليه » هو بالتاکید مأ يرتفع به عن ازيائنا 
واذواقناء 

غير ان عندنا من دقة الفن بالصناعة ما یسکننا من ان ارتم 
بصئاعة الحرير الى المستوى الذي تؤمنه المصائم المصرية + 

وهل يجوز لنا ؛ ان لباس من التوصل الى الاجادة التي 


تحققها معامل القاهرة » اذا كنا نرغب في أن نجعل الذين يمقتونٌ 


۱1۰ 


لذلك يجب علینا ان تحصل على آکبر مقدار من الحرير » اذ 
في مثل هذه الحال الحاضرة » تستطيع » بلا شك » الدولة التي 
تملك أكبر قسط منه » ان تتوصل الى آمتلاك نیع غزير من الثروةء 

فاذا آلححنا في القول » أن الامة التي تتعاطى وحدها 
النجارة المباشرة مع آلدروز » وتدعمها باستقامة أكثر من التي عملنا 
بها نحن في الماضي » في تلك البلاد » هي التي تجلب الغنى 
لمصانعها على حسأب مصائع جيرانها الذين يضطرون عند ذلك > 
لیس فقط الى أخذ الواد الاولية منها » بل الى أخذ البضائع 
التي تنتجها تلك المصائع ایضا ء وهي بذلك تستدر مال الاجنبي » 
وتحصل على خيرة العملة ء 

ان السبب في غنى هولندة » هو ان تجارها نتعاطون کل 
انواع التجارة » فیمونون الشحوب الاخری التي لا نملك مثلها 
) اي هو لندة ( الذکاء في الصناعة والاقتصاد و الصيانة ۰ 

واليهود هم الذين بستأجرون » في الوقت الحاضر » مزارع 
أهير الدروز ولكنهم لا سلكو نالوسائل السهلة لايذاء الشعب 
الدرزي الذي لا يقل كرهه لهم عما كان كرهه للعشارينفالماضي 

وانه لامر سيء لا مهرب من مواجهته » ان يكون الذين 
پجبون الضرائب » في کل الام » هم موضوع الكره والمقت من 
العموم » كما هم موضوع ريبة عند الامراء الصالحين ۰ 

من هنا يسكننا أن نحكم » هل صعب على تحارنا ال تسوا 
مكاتب لهم ة فى تلاك اللاد > بدلا بين ی 

ان ذلك في الحقيقة » لا يسكن ان + تم » الا اذا تدخل القصر 
ب كما قعل فى بعض الامور ‏ ولكن طيبة الملك وحكمته » 
وصلات وزراله » هى الضمالة الكفيلة بالحماية الضرورية ٠‏ 
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